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 و ن خلال ارتباطهـــمالبالغة ذات الأهمیة ن المواضیع ـــة مــــوع التربیــد موضـــــــعیُ        

 إذا إلا إنسانا الإنسانون ــلا یكو ،  الإنسانیةالحیاة ي ــف ذي تسعى إلیهـــالهدف الو بل  هثر أ

 ،ى قیمهاـــذي نشأ علــالق ـــالح الإنساناف ــمص ىـــإلتؤهله بدورها ي ـــة التــف بالتربیــاتص

وي ، ولعل فعل التربیة قد تطور ــة نظامها التربــون بمدى صلاحیـمره الأمموشرط نهوض 

 بأهدافوي ــتاریخ التربل الــن مراحــكل مرحلة م زتــتمیو العصور  رّ ــخ وعلى مــر التاریـعب

 الإنسانشخصیة وبناء ن ــتكویم ـتــی هاخلالن ـم يــالت ة ،ـلك المرحلــة بتــات خاصــوغای

رد ــفوین الــي تكـــة فــومهم ةــأساسیزة ــر ركیــي تعتبــالتة ـادئ التربویــى المبـعل وإصلاحه

  . رهــــفظاة أـــــنعوم ذـــه منـــــوتنمیت

 المفكرینبل ن قِ ــاهتماما بالغا مي ـــد لقــــقة ـــوع التربیــموض أن هـــــك فیــــما لاشــم و      

ذا ـــوهرد علیها ، ــــة الفـة وتنشئــلال الاهتمام بالتربیــن خـــقصوى م ةــــأهمی هاوْ لَ وأوْ والفلاسفة 

یكون  أنجتمع ، ولا یمكن في عملیة تكوین الفرد وتأثیره في الم أهمیةمن  تتمیز بها مَ لِ 

ذا ــالذي بصفته سیعیش في ه الإنساننفسیة ینا فعل التربیة في نمّ  إذا إلامع صالحا تالمج

 بالمفكرینع ــــذا ما دفــه لعل، و  ر وتأثیرتأثّ یحدث عملیة سذا المبدأ ــق هــــووف، المجتمع 

بالاهتمام رب ــرق والغـــي الشـــاقبة فدار الحضارات المتعـــى مــعل اً ــوحدیث اً ــوالفلاسفة قدیم

وة مهما اختلفت ـوي حاضرا بقـــر التربـــان التفكیــــحیث كوع ، ـــذا الموضـــوالعنایة به

العدید من  الإنسانيرف المجتمع ــد عــــولق.،التربویة  التصوراتو ؤى والرُ  الأسالیب

، و ساد مناهج والكتب والمعلمین والمراحل وال الأهدافالتنظیمات التربویة ، من خلال 
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 أوسواء في الحضارة المصریة هذا التفكیر التربوي عبر مختلف الحضارات المتعاقبة 

ولا یمكن أن یمر أي  كبیروزن  مله فلاسفةلمع فیها التي  الأخیرةذه ــالحضارة الیونانیة ه

لا الحصر دارس للفكر الفلسفي إلا والنهل من أفكارهما ونذكر على سبیل المثال 

ا یحملونه مَ یستطع الغرب تجاوزهم ودحضهم لِ  م ـــذي لـــأفلاطون وأرسطو ، الكالفیلسوف 

بعد ، تلیها في الفكر الإنساني عامة والفكر الفلسفي خاصة  ذات قیمة كبیرة أفكارمن 

مع ظهور  خاصة اصطبغ فیها الفكر بصبغة دینیة فترة القرون الوسطى التيذلك 

حي حضور لافت في شتى المجالات یالفكر المس علاملأ، فكان  موالإسلاحیة یالمس

 أمابیلاد ، أ و أوغسطیندیس ــكالقوي ـــفي المجال الترب د من الإسهاماتــدیــالعموا وقدّ 

وعلى ضوئه بسطوا  الإسلامیةستوحى من الشریعة ة مُ ـــوا مفهوما للتربیـمد قدّ ـالمسلمون فق

خاصة بعد  رز في العصر الحدیث ــوي وبــل التربــور الفعــلكما تب،  ةــویالترب هممفاهیم

على  و أخذواة ـواء التربیـل احملو  أعلامذا ظهر ـــ، من خلال ه أوروباالنهضة التي عرفتها 

الفیلسوف جان م ـاسرح لمع ـذا الطــوفي خضم ه.،وي لمجتمعاتهمــعاتقهم بناء الصرح الترب

حمل إلى دوره ـب سعى ذيــال J.J.Rousseau(1778-1712)و ـــجاك روس

ي المجال ـــة فــثورة كوبرنیكیذا ــــبهدث ــــــــحأوي ، و ـــــــي والتربــــلاح السیاســـــبوادر الإص

ي جاء ــورات التــــات والتصــلال الأطروحــــخ ي ، منـــــر السیاســوي كما أحدثها في الفكــالترب

ریا ـــلابا فكـــدث انقـــحأره ، لذلك ـــي عصـــدة فـــسائت ـي كانـــلتاف تلك ــتخال يـــبها والت

ة ــبالتربی نـآمد ـفقوعلیه ،  كارـــالأفمن  د بل والكثیرــدیــالعوبلورة ي تغییر ــم فــاهـــحقیقیا وس
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را في ــؤثلا ومــذي بدوره سیصبح فاعـــالرد ـــالف إصلاحة ـــعملی يـــفه ــتحمل ذيــــوالدور ال

 مـــوتقوی لال الاهتمامــمن خ إلاناء مجتمع ــن بــكلا یمة ـــذه الرؤیـــق هـــووفمجتمع ، ال

ع ــتمـجماء ـــنـنا بـــشئ إنشء ــة النـــیــربــة تــــي عملیـه فــــنــلاق مـــطــوالانوي ـــه التربـــنظام

  . ةــــإصلاحیداف ـــوأهم ـــیـــل ذات قــفاض

م بمركزیتها في ـــتـواهى إلى طرحها ـــوسعة ـــوم الطفولـاغ مفهـــــل أول من صــــلعو       

ه ــفي كتاب الأساسيفكانت تمثل المحور ، روسو جان جاك الفیلسوف و ـــة هــة التربیـــعملی

ه وعملیة وتعیق تفكیر ه ـلالتي تكبّ والعوائق قیود ـل من الـر الطفــریــتح ونادى بضرورة لــإمی

ذا ــترتب على ه كما ،له الحریة  توفیروّه إلى ــذا المبدأ نـوبناء على ه، ه الطبیعي نموّ 

 وظّفمن  أولعد والذي یُ ، عد الطبیعي البُ ألا وهي ة ــدیدة في التربیــصبغة جالتصور 

ي كتابه ة فـالتربویومبادئه  أفكاره مــأهوقد صاغ روسو ة ، ـــل التربیــعنصر الطبیعة في فع

وي ، ولعل ـــه التربـعلیها نظامتار أن یبني ــواخلها ذه الشخصیة المفترضة التي تخیّ ــه إمیل

في دة ـو من خلال طلب من سیــة هـــث في التربیـكتابة بح إلىالذي دفع فیلسوفنا سبب ال

ولة جادة من محا فعلاد ـتع، كما ذا الموضوع ـــة هــكتاب إلىم ابنها ، لذلك سعى یتعل ةــیكیف

م ــدعائبها ى ـــوأرس ســـأسّ د ــق قـــي بحــهالتي ة ـــجاك روسو في موضوع التربی نجا

   .ةــــالتربیایا ـقضدة في ــلتصورات جدی هــبنائمن خلال دون منازع ـب ةــــالحدیث ةـــیالترب

ما  يـــالإنسانر ـــي الفكــــبارزة ف ةــــو مكانـــــاك روســــان جــجالفیلسوف ل ــــتـد احــقــــل       

رائد للثورة ــــك ابـــالألقن ــدید مــــبالع هـــلقبوندارسین بأن یُ ــل بعض الباحثین والـــجع
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لهم الثورة الفرنسیة أو من ــــوه ة ،ـدالــــة والعـریـــوف الحـــة وفیلســـي التربیـــالكوبرنیكیة ف

رنسا ـــفوســـاد ذي عم ـــم الــى الظلـــى شتــة للانقلاب علـــة قویوأعطاها دافعیوأشعل فتیلها 

في حاسما المركزیة التي شكلت منعطفا  الشخصیةع بنا لدراسة هذه ـــما دفذا ـــوه،  ذاكـــآن

 من خلالذا التنقیب والبحث ــدفنا من وراء هــه وجاء وي في العصر الحدیث ،ــر التربــالفك

ومن  ، كما تصورها فیلسوفناالطبیعیة الحقیقیة للتربیة والصورة لأساسیة اإعطاء الدعامة 

   :يـــــــالآتــــكة دراستنا ــــالیــــإشكور ــحــع تتمــم المتواضـــرح والتقدیـــذا الطـــلال هـــخ

رار ـــتكو داد ــجرد امتـي مــدید أم هـروح التجــبو ـــروس دــعنة ــة الطبیعیــل امتازت التربیـه

  . ؟ها ــــي قبلــــات التـــفـللفلس

 : نصوغها على النحو التالي جزئیةدد من الأسئلة الـرع عـوتحت هذا الإشكال الرئیسي تف

ذي ـــد الـــدیــا الجـوم ؟ة ـــة التقلیدیـــالتربی قاضــأنى ــة علـــه التربویــنظریتو ـــروسل بنى ــه

  . ؟فیــــها  ه ــافــأض

ي في ــد الاجتماعــالعق هدى أثر كتابـــما مو  ؟ة ـــالطبیعیة ـــو التربیـــور روســـف تصــیــكو 

ة ـــي العلاقــما ه ؟ هـــبه فلسفت زتــتمیذي ــي الــدور الإصلاحـــو الـــوما ه ؟ة ـــة التربیـــعملی

 . ؟ هدــــنــع يــــالسیاسروع ـــالمشوي و ــــروع التربـــالمشن ــیـب

ة ـــیـموضوعها أو ــمنة ـــذاتیت ــكانواء ـــــسن الأسباب ــدید مـــد تضافرت العـــوق        

ن ــــف عـــة الكشـــحاولـوموع ــذا الموضـــه ارـــیــتـاخ ث إلـــىــالبـــاح تـــعــدفد ـــدورها قــي بــوالت

  .ة ــــــــــه الفكریــــینـم مضامـــأه



 

 :  دمةـــــــــــــمق

 

 -  ج  -                                                       

 

  :  ةــــــذاتیــاب الــبالأس

ف ـــة الكشـــمحاولى ــي إلــعنـما دفي به ــمامــواهتي ــاتــع تطلعـه مـوتلاؤموع ــلموضاب ــحُ  *

  .وــــــروساك ــان جــج وفــدى الفیلســورها لــة وتصـــالطبیعیة ــه التربیــویــتحت ا ــمّ ـع

نا جان جاك ــسوفــفات فیلــى مؤلـي علـــلاعلال اطّ ـــن خــي مــذي راودنــل الشخصي الــالمی *

   .لــه إمیــي كتابــــــفة ــالتربیمنها ة ــخاص التي لمستها في كتاباتهالفكریة روسو ومدى القیمة 

وج ــــلوُ ذ ــنــب مـــذا الحـــي هــنامـوي وتــع التربــل الطابــــمـي تحـــع التــواضیـــمبال يــاهتمام *

  .ةـــــعیـي الجامــــتـسدرا

  :  ةــاب الموضوعیـالأسب

دى ــل ومـــیــه إمــي كتابـــو فــها روســي قدمّ ــة التــة التربویــالتجرباط ــاستنبة ــــمحاول *

  . ويـــل التربـــي الحقـــفها ــیفـوتوظها ـــادة منــالاستف

ة ـة السیاسیـوي في الساحــالق رـلأثاان لها ــة كــرز شخصیـــبأوء على ــط الضــتسلی *

واء ــــسة ــــوالفكریة ــــالفلسفی هـــإسهامات فـختلـمدرس ــنا نـما جعلواء ، ـس دٍّ ـــى حـعلة ـوالتربوی

  .ي ــــــد الاجتماعـــــوالعق لــــــإمیه ـابــــلال كتــــوي من خـــــالترب أوي ــــوى السیاســــى المستـــعل

   .ةــــــو الفكریـــورة روســــجاءت به ثذي ـــالوي ــــال التربــــي المجـــف يــالإصلاحدور ــــال رازـــــإب* 

ي ـــفة ـــــه الفكریــــمتـوقیوي ـــب التربــــه بالجانــي وعلاقتــب السیاســن الجانـــف عـــــالكش* 

  .و ــــــــــات روســـــمؤلف



 

 :  دمةـــــــــــــمق

 

 -  ح  -                                                       

 

وع ــذا الموضـــل هــتار مثــنا نخــي جعلتــذه الأسباب التــنا لهــل طرحلاــن خـــمو        

وى ـــاحتد ــــق دافــــــــــــأهدة ــــورنا عــد تصــذا فقـــى هــناء علــ، وب ناــحل دراستـــله مــونجع

  : ة ــــالتالیاط ــــي النقـــلها فـــنا نجمـــوعــموضها ـــعلی

  .و ــــــــدى روســــــــة لـــــه التربیــــزت بــــذي تمیــــي الـــعــور الطبیـــــط التصــــة ضبـــــاولــــــمح *

ذي ــــر الـــــوالأثو ـــــات روســـها كتابــي احتوتـــار والآراء التــة الأفكـــــقیم رازــــوإبب ـــالتنقی *

  .وي ـــي والتربـــــین السیاســى المستویــعل هـــــلتشكّ 

   .م دون تهمیشها والحط من قیمتهاـي التعلیـطائها حقها المناسب فعرزا دور الطفولة وإ ــاب* 

دى ـــه ومـــه فلسفتـــزت بـــذي تمیــــي الــــالإصلاحف ــوالمنعطدور ـــــى الـــــد علــیـــالتأك *

  .رى ــــأخة ـــــن جهــــي مـــــیاســـظام الســوالن ةــــن جهـــوي مــــــام التربـــظـــه بالنـــعلاقت

على العدید الباحث د اطلع ــقف ابقةـــات الســــالدراسه ـرز ما احتوتــــاستقرائنا لأبار ـــوفي إط

وي من بعض الجوانب ــو التربــالتي تناولت فكر روسالأكادیمیة من المؤلفات والدراسات 

الدراسة التي قام بها الباحث زیان محمد : ها ـــــا وكان من بینوالتي لها صلة بموضوع بحثن

ائل ــالفض« :عنونة بــوالم 2009/2010من جامعة وهران لنیله شهادة الماجستیر سنة 

 مــأهن خلالها ــمث ــاول الباحــد تنــوق» وــــاك روســـــان جـــة جــــي فلسفـة فــــوالتربوی ةــــالفلسفی

ى ــي إلـــم الدینــــى الفهــي إلــور الطبیعــــالتص نـــا مــلاقـــانطة ـــو التربویــــة روســـــسفب فلــجوان

  . ةــــویـم التربـــى القیــه علـــــتـع وتنشئـــجتمـه المــولــــدخـــل لــن الطفـــــویـــة تكـــــغای
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م دّ ــتقبتونس ة ــة الزیتونــن جامعـارا مـــف وتــسرى للباحث یو ـــة أخـــاك دراســـهندنا ـــا وجــكم

د ــة عنــة التربیــفلسف « :تحت عنوان 2019/2020بها لنیل شهادة ماجستیر سنة 

ذي ــب الــل الجانــ، ولع »ل ــیــد وإمــولـها الــة أیـــلال رسالــن خـو مـــاك روســـان جــي وجــالغزال

ة ــس التربیـــسأُ رز ـــأبث ـــاحــه البــفی اولــتنذي ــــي والـــل الثانـــالفص وــنا هـــع دراستـیتقاطع م

ة ــق ثلاثیــــه وفـــوتنشئتل ــــة الطفـــى الطبیعة وحریـزه علــلال تركیـن خـــو مـــد روســـعن

  .ة ــــــــــــة والدینیــــة والعقلیــــة الجسمیـــــالتربی

ول ـــأص « ـــــبه ــــذي وسمـــي والــــة الإبراشـــد عطیـــث محمـــم للباحــــاب قیّ ــــك كتاــــد هنـــیوج و

ف ــف مختلـــه المؤلـــاول فیـــذي تنــــوال،  » وـــــــاك روســـان جــجــل لــــإمیي ــــة فـــة المثالیــالتربی

  .د ــــــل والنقــــیــة بالتحلــــــالتربویه ــــــــوآرائه ــــــــوتصوراتو ـــــة روســـــفلسف

ة ــالفكری هاـومنطلقاتوتوجهاتها الإیدیولوجیة  ى اختلاف تصوراتهاــعل ذه الدراساتـــد هـــــعتُ و 

ى ـعل اـارهــوآثورها ــدى تبلـــومة ــالتربویو ــروس ارـــة أفكــن قیمـــف عــــة محاولات للكشـــبمثاب

د استفدنا من المنهجیة و السیولة ــ، وقرـــــــالمعاص ث وــــي الحدیــــــــالعرب ي وـــــن الغربــــریــالفك

     . نا ـورا أولیــــا عـــن موضوعـــباعا وتصــنا انطـطتــة كمــا أعـــل الجامعیـــذه الرسائــالمعرفیة له

 الیةــــة التــــرح الخطـنقتوي ـــو التربـــــروسومشروع  ةـــإشكالیة الدراسن ـع ةــــــوللإجاب      

 ن ،ــمبحثی ناوتحت كل فصل وضع ة ،ــــول وخاتمـــة فصـــة وثلاثـــــي تتكون من مقدمـــوالت

ذا ـــوى هـــة واحتـــي التربیــو ونظریته فــجان جاك روس : ـــــب ل الأولــــالفصعنونت وقد 

اء ــج ، روســـو سیــرتــه الذاتیــــة و إسهــامــاتــه الفــكـــریــــة يـفول ل الأـالفصل على مبحثین تمثّ 
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ة الفیلسوف تعطینا تصور ـب شخصیـة جوانـن دراسأـواعتقادنا ب اَ ث إیمانا منّ ـذا المبحـه

ن ة مــالفكری هـــوإسهامات هــرز مؤلفاتــأبنا ـا تناولــكم ،دروسـى الموضوع المـعلأوّلي وانطباع 

وقفنا فـــــي ن ــي حیــف فیلسوفنا ،ه ــذي تركــي الــي الغنــالفلسف ى الإرثـــلاعنا علاطّ لال ـخ

ه ــــد تناولنا فیـــوق وـــدى روســــة لـــة الحدیثـــي التربیــي فــاه الطبیعــالاتجي على ــالمبحث الثان

  .ة ـــــــذه الدراســه نـــمة ـــة المطلوبـــق الغایـــقّ تحادنا ـــي اعتقـــفر التي ــن العناصـــد مــدیــالع

ي ، ـــــي والإصلاحـــالسیاسها ور ة ودـــة الطبیعیـــالتربیب اء موسوماً ـــج يـــــــانـــل الثــالفصا ـــأم

 وي ـــاعــد الاجتمـــقــالعبث الأول ــغنا المبحل على مبحثین ، صُ ـذا الفصــوى هــــد احتـــوق

) المجتمع المدني(ة ـــة الاجتماعیــة والحالــة الطبیعیــه الحالـتناولنا فی ، ةــــــربیـــي التـــف أثــــره

ي ــا فــودورهالطبیعیــة ة ـــالتربیى ـــعلي ـــــث الثانـــوى المبحـــــتــواح ،ما روســـــو ـــا تصورهـــكم

افة ــة إضـــة وعلاقتها بالسیاســه التربیــنا فیــاولـــ، تن عــــللمجتمي ــوالدیني ـــالإصلاح السیاس

  .ي ـــــد الاجتماعـــقــعـل والــــاب إمیــن كتــم ن ـــوالدی ةــــال السلطـــف رجــوقــــى مـــإل

ي میدان ــفة ــــة الروسویــدادات التربیـــامت: وانـــت عنــــاء تحــــجر ـــوالأخی ثـالـــل الثــــوالفص

و ـــة روســنظری رـــتأثیث الأول ــاء المبحــن ، جــى مبحثیــــناه إلــوقسم ويـــــر التربــالفك

ما ایمانویل ـــما هـــر فیهــــثّ أو ــــن باعتبار روســذنا نموذجیــوأخ يـــر الغربــى الفكـــعل ةــالتربوی

ر ـــي للفكـــي العربـــالتلقى ــي علـــالثان حثــالمبوى ـــن احتــــي حیـــي ، فــــجان بیاج و ط ـكان

رح انطون ومحمد ــما فــــي هــــر العربــــي الفكـن فــبارزی ینـأنموذجذلك ـــك ذناـــأخد ـــوي وقـــالترب

ة ــــة الروسویــلام بالتربیــؤلاء الأعـــر بها هــي تأثــاط التـــن النقــد مــدیـــرزنا العــوأبحسین هیكل 
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راز ـــــــوإبان ــتبیمـــن خلال وي ـــــو التربـــــر روســــم لفكــــیـقیـد وتــــــث بنقــل الثالــــنا الفصــمــــوخت، 

ب الایجابـــي ــلنا الجانـــنا وتجاهــینا غطّ ــذا أنــــعنــي هـــلا یا ــــــمــكها ـــف فیـــاط الضعـــنق مــــــأه

  . ده ــــــة عنــــــــــــــات التربیـــــذلك ایجابیـــكرزنا ــــأبلأفكــــاره وآراءه ، فقـــــد 

ة وأطروحتها ـــالفكریها ــرز جوانبـــــبأن ــــف عــة وللكشــــذه الدراســــاق هــــي سیـــــوف       

لأن ، نا طبیعـــــة هـــذه الدراســـة ـــه علیـــلـــذي فرضتا يــــحلیلــج التـــهـــالمننا ــــاتبعة ــــــالتربوی

و ــــــهة ، و ــه الفكریــة المختلفــم مضامینـــة لأهـــــــة تحلیلیــة عمیقـب دراســوع یتطلــــذا الموضـــه

ـراد الوصول إلیـــه المُــدف ـــة المنشودة والهـــق الغایـــیحقأنــــه  ورناـــتصادنا و ــاعتقحــــدود ي ـــف

 ىـــــإلة ــنا المشكلــد قسمــقـــفیا ـــمنهجه ـــلبطا یتـــي وحسب مـــــج التحلیلــــر المنهـــــثإى ـــ، وعل

ن ــــم هــــإلیي ــــوحذي تُ ــــور الــدى التصـــم مـــها وفهـــنا تحلیلـــى لـــى یتسنـــرة ، حتـــــصغی زاءــــأج

  .ث ــــــایا هــــــذا البحـــن ثنــــبی ةـــــــــــــة المطروحـــــــار المشكلـــــــنا لأفكـــلــتحلی لالـــــخ

ي ـــف عوباتـــــصة ـدّ ــــعــ ناــــدد أنـــه قـــد واجهتـــذا الصـشیــــر فــــي هـــنــا أن نُ ــبغـــي علیـوین       

و أي ـــــیخلاد ـــكــیلا ــف، ارئ ــــــدي القـــــن یــبی هــنضعسذي ــــع الـــواضل المتـــذا العمــــاز هـــنجإ

ي ـــو فــــروس آراءارب ــلال تضــن خــتنا مـــي واجهـــالتة ــوخاصوبات ــن الصعــــث مـــبح

ذي ــض الــوالتناق،  رهـــأمن ــرة مـــي حیـــاحث فــــل البــــي تجعــالتو ع ــن المواضـــد مـــدیــالع

ف ــوق ــُم تـــوبات فلــذه الصعـــم هــــــن رغـــف ، ولكــواقـــض المــــي بعــه فـــز به فلسفتــتتمی

 یاً ــــوسع راراً ــنا إصــد زادتـــــقل ـــث بـــحـذا البـــــاز هـــــانجام و ـــــإتمى ـــنا علـمــنا وتصمیـتــعزیم

  .وي ـــه التربــــــوطابعي ــــــره الفلسفــــــة وأثــــه الفكریــــوى قیمتــــحتن مُ ـــــف عــــشوالك هـــــفی

  



 

 

 

 

    

  ــة ــــــربیــي التــــــتـه فــو ونظریـــــــاك روســـــــان جـــــــج       

 ةــــریـــكــالف و إسهــامــاتــهة ــــه الذاتیــرتــو سیـــروس :المبحث الأول  

 وـــاك روســــان جــــــــة لجــرة الذاتیــالسی .1

  جان جاك روسو وإسهاماته الفكریة .2

  روسو لدىالاتجاه الطبیعي في التربیة الحدیثة  :المبحث الثاني  

 18رن ــــــــــي القـــربیة فـــح التـــــــملام .1

 وـمفهوم التربیة الطبیعیة عند روس .2

 ةــــــــــــــــــــربویـــــو التـــــــــــــــادئ روســــــــــــمب .3

 "ـل ـإمیـــ "في كتاب  التربیـــةل ـمراح .4

 "لإمیـ "كتاب  يــــــــرأة فـــــورة المـــص .5
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 : د ــتمھی

لاح الحیاة ــرین أرادوا إصــكــفة و مُ ــور فلاسفــة بظهـــور الحدیثــت العصــد اتسمـــلق

لاح ــذا الإصــي أوروبا ، ولأنّ هــما فـــدة و لا سیـــت سائــي كانــة التـــة و السیاسیــالاجتماعی

مام ــن الاهتـــد مـــه ، فكان لابــط بوصلتــة تضبــة و فلسفیــات عمیقـــب دراســكان یتطل

ر ــكثی هـــع  ، فاتجــي المجتمـــها فــدون غرســي یریــم التــى القیــة النشء علـــوع  تربیـــبموض

ة و أولوها ــو التربیـــم و نظریاتهم نحــارهـم و أفكـــرح آرائهــي طـــــــرین فـــة والمفكـــــن الفلاسفــم

ة ــي التربیــلوا ثورة كوبرنیكیة فـــن شكّ ـــالذین ـــة المحدثیـــلام التربیــــن أعـــو م، را  ـــاهتماما كبی

ذي ــــالنا و ـتـــي دراســــموذج فــــاه كأنــــذي اخترنـــالو ــــك روساـــان جــجوف ـــالفیلسد ـــنج

و ـــــــن هـــمـــف، ي أوروبا ــــة فــــلام التربیــــن أعـــــال عــذا كمثــــنا هـــبحثي ــه فـــرق إلیـــسنتط

   .وي ؟ـــــــــــــه التربــــــــــــــاغ مشروعـــــف صـــــیوكة ؟ ــــــــه الفكریـــــرز مؤلفاتـــــي أبــــا هــو ؟  ومـــــروس
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 ةــــریـــــكــالف إسهــامــاتــه وة ــــه الذاتیــرتــو سیـــروس : حث الأولــــــالمب   

 )J.J.Rousseau(: و ـــالسیرة الذاتیة لجان جاك روس .1

حزیران من عام  28ي ــیسرا في مدینة جنیف بسو ــكاتب وفیلسوف وأدیب نشأ فو ــــه

ي ابنة قدیس ـــسوزان برنار وهه ـــولأمو ــروس سحاقلوالده إي ـــو الابن الثانــ، وه 1712

لد وُ ه أنّ  وـروس ظّ ـــوء حن سُ ـــومات ، ـــة الساعـــة صناعـــبروستانتي ، كان أبوه یمتهن حرف

 "ي ــــه التـــدان والدتـــقد فُ ـــبع ةــــاصة خـــتعاسوالشقاء تتمیز بالوأصبحت حیاته  سقیماً  علیلاً 

  07ي ــــف ة ـــه الحادثذـــهت ـوكان،  "1رةـــرة قصیــد ولادته بفتــاس بعـى النف ــّماتت بحم

ن ــلم یبلغ السادسة م ى والده وعمته رعایته وتربیته ، وه ، فتولّ ـــام نفســـجویلیة من الع

ي تركتها والدته حیث ــن خلال تلك الرسائل التـراءة مــــو القم جان جاك روسعمره حتى تعلّ 

د خلفت قصص غرامیة ـــي قــــت أمــكان ''ات ــــــعترافاه ـــي كتابـــــو فـــــان روســـاء على لســج

كان القصد من ذلك في البدایة مجرد  )...(شرعت في قراءتها مع أبي  عقب العشاء 

ده وقد ـــراءة مع والــــ، كان یتناوب الق ''2ستعانة بالكتب المشوقةتدریبي على القراءة بالا

راءة  والفهم ، بل وحتى كانت له درایة  بالعواطف ـــي القـــرة فـــوب خبــاكسبه هذا الأسل

                                       
، المجلس الأعلى للثقافة  1إمام عبد الفتاح إمام ، الطبعة : ، تر  أقدم لك روسوروبنسون دیف و زاریت أوسكار ،  1

  .14: ، ص 2005، القاهرة ، 

  
، 2020، بیت الیاسمین للنشر والتوزیع ،  1طبعة الالدین خلیل ، محمد بدر : ، تر  الاعترافاتو ، ــجان جاك روس 2

  .10: ص
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ذا ـــهلعل و ،  ''1ريـــــه فكي قبل أن یتنبّ ـــه إحساسـد تنبّ ـــلق '' هـــرف بقولـــحیث نجده یعت

  . وشدة تأثـــــره بها وـــــــــة روســـى شخصیـــة علـــل الغرامیــلك الرسائـــكاس تـــانعب ــبسب

 ه، لكن والدتهل روسو قراءة تلك الروایات التي تركتها ــــأكم 1719 عامبعد صائفة       

ومن  ،مكتبة جده أخذها من أخرى بل طالع عدة كتب من القراءة لم یتوقف عند هذا الحد 

رسالة في تاریخ  « و» تاریخ الإمبراطوریة والكنیسة للوسیر« :د ـــنجتب ـذه الكـــرز هـــأب

من أحب ر ـهذا الأخیر ــعتبیُ  و ،» حیاة مشاهیر الرجال لبلوتارك «و ، » العالم لبوسیه

، ات ـلفى هاته المؤ ــي الاطلاع علـة فن لذّ ـــده مـــلال ما وجـــن خـــم وـــروسل بالنسبةن المؤلفی

 وراءة ـــبالق ار ــكثیان یستمتع ــــكوهذا ما اعترف به من خلال سرده لسیرته الذاتیة ، كما 

  .ره ـــذ صغـــة منــب المطالعـــحیتمتع ل

من مدینة  1722سنة د  بقي جان جاك روسو مع خاله برنار بعد هروب والده ـــلق      

من العقاب إلى  من العدالة خوفاً  ففرّ شجار حدث له مع الغیر،  ارتكابه جنیف بسبب 

البروستانتي لامبراسیه كي  جان جاك فأخذه خاله إلى القسّ  أماّ  ،قیم فیها هناك ینیون ل

یتلقى التعلیم إلى جانب اللغة اللاتینیة ، فبقي روسو في هذه المدرسة الواقعة في بوسي  

لأسباب شخصیة من ا فیما بعد لتركه اضطرّ د ــقو ،  د هذا القسّ ــم على ییتعلّ وهو سنتین 

لقد  ''ول روسوـیق یس لامبرسییهخت القسّ بكسر مشط أُ  هلم بسبب اتهامللظّ  هضتعرّ خلال 

                                       
   .، نفس الصفحة  اتـــــالاعترافو ، ــــــجان جاك روس 1
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 لم الذي لقیهُ نتیجة الظُّ ،  ''1يــي نفسـف م محفوراً ـــلي بالعنف والظُّ ـور لـــل  شعأوّ  لّ ـــض

ى ــي علــنفس رٌ ـــأث له انــكما  ذاـــ، و ههم ــى یدیـــودرس علهم ن الذین أحبّ ــو مـــروس

ى ــعدّ  ــُب المــي منصـــنا فــــو هـــوه ، ینـــالموالظَّ  مـــلالظُّ ره ـــدأ یكـــب ناـــن هـــوم ، هــتشخصی

  .2ورــــط المكســـــة المشــــادثـب حــــو عواقـــــنا روســـور لــذا یصــــه وبهــعلی

ة ب عدّ تقلّ  ووسكن مع خاله برنار جنیف مدینة و إلى ــروسعاد  1724ي سنة ـــوف      

لكن هذا الأخیر ،  انْ ومَ وكُ م دُ عند المعلّ  شاً كاتب لدى المحكمة ثم بعدها نقاّ : مهن منها 

یعود  1728من سنة  آذار 14تاریخ في  و،  3ما لبث أن طرده بعد سرقة صغیرة 

 أبوابهاا رجع وجد ولمّ ،  المدینة إلىعودة ر في الد تأخّ ـروسو من نزهته التي كان فیها ، وق

بین ل یتجوّ  خرى ، فذهب هائماً ة أُ مرّ  إلیهار روسو عدم العودة قرّ  تلك اللحظة ومن غلقة مُ 

 دة مدامالسیّ  إلىمه رسالة توصیة ستضافه و سلّ افیر فونْ أن التقى بالكاهن بُ  إلى الحقولِ 

بعدها ،  فیما بعد المذهب البروستانتيي عن ودفعته للتخلّ ، التي أقام عندها  دي وارنز

 1729، وفي ربیع 4ادسة عشر من عمرهوهو في السّ الكاثولیكیة  إلى تورین لیعتنقَ  هتوجّ 

                                       

1
  . 30:  فحة ، ص الاعترافاتو ، ـــــجان جاك روس 

:  LA TRANSPARENCIA Y EL OBSTÁCULO J. J. Rousseau -Jean Starobinski   
2

Versión castellana de Santiago González Noriega, Editions Gallimard, 
París , 1971 P : 17.  
 

  
،  دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،  1، ط 1، جزء  موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانبروني ایلي ألفا ،   3

  .498:م ، ص1992/هـ1412

  
منشورات عویدات ، بیروت باریس  ، 4 ط نبیه صقر ،: ، تر )حیاته فلسفته منتخبات(روسو ،  أندريكریستون  4

  .13:، ص1988،
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ة الموسیقى خاصّ  و ة أعمال ومهنب عدّ ویتقلّ  في أنیسي یعود روسو إلى السیدة دي وارنز

في أحد فنادقها  ري وودْ مدینة بُ  إلىه یتوجّ  1931ت سنة ا حلّ ولمّ  بتدریسهاد اشتغل ــوق

له  خذه مترجماً ومن تلك اللحظة اتّ  ،روسو إلاّ ث بلغة لا یفهمها أحد حدّ یسا یُ التقى قسّ 

وكان هذا في سنة  روسو بمرض شدیدصیب أُ  أن  ىإلوصار یجوب معه البلدان ، 

ر ـساف 1740كلیة مونلییه لتلقي العلاج فیها ، وفي سنة  فنقل على إثرها إلى 1738

حاكم لیون ، من ثم  لأطفالها تم اتخاذه كمربي ــفی و ادــیون ومكث فیها عاما واحل إلى

وعشرین سنة  ان یبلغ من العمر تسعةـوك 1741باریس وكان هذا في سنة  إلىه توجّ 

على  هر ــع نظــد وقـــى ، وقـــن الموسیقـــف نـــب عیشه مــان كنتان وكســـدق ســـي فنـزل فــفن

ین وعشرین سنة ـــر اثنتـن العمــذ تبلغ مـــدئــریز لوسافور كانت عنــــة اسمها تیــتاة ریفیـــف

ع ـــة مــو صداقـــن روسكوّ  1745ي سنة ــوف،  1ي ذلك الفندقـادمة فـــت تعمل كخــوكان

د ـــبعما ــــفیها ــا وتزوجــبه بـــجـعأُ ریز لوسافور فــــه بتیــدأ علاقتــــب ي نفس السنة ـــوف ،دیدرو

  . !!!واحدا تلوى الآخر  طاءـــــجأ للقـــــي ملـــهم فــد وضعــــفال وقـــة أطــــها خمسـمن بــــو أنج

  

  

  

                                       

1
الأبحاث مؤسسة ،  2ط عادل زعیتر ، : تر )أو مبادئ الحقوق السیاسیة( يــالعقد الاجتماعو ، ـــروس. ج . ج  

  .10/11:  ، ص  1995العربیة، بیروت لبنان، 
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 : وـــــــروساك ــــان جــجل ةریـــــكـات الفـــامـــالإسه .2

ساهمت و  رت مجتمعها بالأفكار التي غیّ غنیّ  فلسفیاً  رك جان جاك روسو إرثاً ـد تــلق       

 ،في المجتمعات المعاصرة یرتأث لِمَا لها منإسهاماته محل دراسة  زالت ولا،  في إصلاحه

ه لم یكن یستطیع أن زهاته ، لأنّ ر لروسو في نُ ـفات مواضیع تفكیكانت جمیع المؤلّ " كما

لم یكتب شیئا حتى بلغ  و،  "1و یمشي ، قال لا یمشي رأسي إلا مع رجليـیفكر إلا وه

في نظریاته  مصلحافیلسوفا و  كان رجلا ثوریاو  ، عة والثلاثین من عمرهالسن الساب

كیان بها وزعزع  ،ة في أوساط المجتمع الباریسيحدث بها ضجّ أالسیاسیة والتربویة التي 

 هاومدى تأثیر  الثوریة هأفكار یدل على قوة  ماإنّ  يءعلى شهذا  دلّ  إنف، السلطة الحاكمة 

 یفرّ ه أن تصدر في حقه مذكرة توقیف ما جعل آنذاكطة ذا ما جعل السلـوه مجتمعهفي 

رز ــن أبــوم » لولاه لما قامت للثورة الفرنسیة قائمة « قال في حقه نابلیونقد  وهاربا 

  :ي ــــــــــــــكالآتها ــــفــصنّ نُ و ــــــاك روســـــان جـــــات جــــنتاجإ

من طرف أكادیمیة دیجون ه المقالة هذنُشرت : ون ــوم و الفنـــن العلــة عــمقال  . أ

م العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق أو إلى إصلاحها هل أدّى تقدّ   « كمسابقة بعنوان

ا كان روسو في طریقه إلى زیارة صدیقه دیدرو الذي سُجن آنذاك بسبب رسالته ولمّ   »

ا ناقش ولمّ ،  2ر أن یشترك فیهارأى روسو إعلان هذه المسابقة فقرّ  "العُمي"حول 

 الأخلاق من قیمة  ویحطّ  فسدم یُ التقدّ  ل هذه المسألة أجاب حینها وأثبت أنروسو وحلّ 

                                       
  . 39: ، مرجع سابق ، ص  نتخباتم –فلسفته  -حیاته  روسوون ، ــدریه كریستــأن 1
  .13: ، مصدر سابق ، ص  يـــد الاجتماعـــالعقو ، ــــروس  ــاكج ــان ج 2
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وتم إخبار روسو  ،ذا نادى روسو بالرجوع للحالة الطبیعیةــه على ، وبناءاوالعلوم 

اف عرّ "بــوبرا جدیدة معنونة وكتب بعدها أُ  ، 1750بنجاحه في المسابقة سنة 

وحازت نجاحا  قدّمها للبلاط الملكي"  Le Devins de villageالقریة

 .ه یعرف السحر ــعي أنّ ذه الروایة حول عجوز یدّ ــهأحداث ، وتدور  1را ـــوباه راــكبی

ة أخرى طرحت أكادیمیة دیجون مرّ : ر ــدم المساواة بین البشــذور عـن جــالة عــمق  . ب

 ام « : يـكالآتالسؤال  نونوعُ  17532نوفمبر/ سؤال مسابقتها في شهر تشرین الثاني

وشارك روسو في الإجابة  »ل أجازه القانون الطبیعي ـأصل التفاوت بین البشر ، وه

 یرجع لِماسبب ذلك  لعلّ ، و  ي النجاحـق فــوفّ یُ ة لم عن هذا السؤال ، لكن هذه المرّ 

 .1755ة ـــذه الرسالة سنــــر هــنش مّ ــه للاستبداد الموجود في ذلك المجتمع ، وتـــحمّل

حتى  1756 ةـمتدة من سنالمُ رة ــزت الفتتمیّ  :اهد ــن المشــعیر ــى دالامبــة إلـالــرس  . ت

ن المسرح في ـي لروسو حیث كتب رسالة إلى دالامبیر عر ّـري ثـفك بنشاط 1762عام 

فیه على مقالة في الموسوعة في جنیف انتقد فیه دلامبیر الحظر  یردُّ  1758عام 

هم ــذي هاجمــــنة جنیف الــن كهــــو عــع روســـــ، كما داف 3المسرحیةالجنیفي للأعمال 

 .یرــــدالامب

                                       
  .330: ص ،2006، دار الطلیعة ، بیروت لبنان ،  3، ط  معجم الفلاسفةي ، ــورج طرابیشـــج 1
، المنظمة العربیة  1س غانم ، ط بول: ، تر خطاب في أصل التفاوت و في أُسسه بین البشرو ، ــروس . ج . ج 2

  . 12:، ص 2009 للترجمة ، بیروت ،
، المركز القومي  1، ط 6مجلد  حبیب الشاروني و محمود سید احمد ،: تر  ، تاریخ الفلسفةفردریك كوبلستون ،  3

  .97: ، ص 2010للترجمة ، القاهرة ، 
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رومانسیة ، وهي عبارة عن روایة  1761صدرت سنة  :دة ـــز الجدیــي أو الویـولـــج  . ث

الذي نشأت بینهما  ،" جولي  و ا ،سان برو " ما هُ ل سردیتها في شابین عاشقین تتمثّ 

د جولي، وفیها ــعن طریق والق بینهما المجتمع فرّ كن فیما بعد یُ ل ، علاقة حب وغرام

باریس ، ولكن ینكشف فیما بعد أمر تلك الرسائل  عنالابتعاد  منإجبار سان بروا  مّ ـت

 .مارـــــن السید دولـــــى الزواج مـي علــــــجبر جولـالتي یتبادلها الحبیبان ، تموت والدتها فتُ 

ة ــكیفیو ي ــروع السیاســالمشه ــفی تنــاول 1762در سنة ــص: ي ـــــد الاجتماعـــالعق  . ج

كار ــذه الأفــه لهــلال طرحــــن خــو مــز روســـیّ ــا تمــكماءه ، ـــة المجتمع وبنـــإعادة هیكل

دم ــــــعب ـــسبرق و ـــــه الـــاول فیــــوتنوق ــــن الحقـــــه عــــودفاعدة ـــة الناقـــروح الثوریــــــبال

 .1اواةــــــالمس

ة زمنیة قصیرة دّ ــبمُ ي ــد الاجتماعــاب العقــدور كتـــد صـــبع: 1762ة ــل أو التربیـــإمی  . ح

م ــو أعظــــل وهـــإمی وانــل عنـــذي یحمـــة الـــي التربیـه فـــــفؤلّ در مُ ـــصدى الشهران ــلا تتع

 .ة ــــــثة الحدیــــس التربیــــــؤسذا مُ ـــــه هـــو بكتابــــــــــد روســـــعویُ  ، ةــــي التربیـــــاب فـــــكت

حینما  الاعترافاتكتابه  ل منالجزء الأوّ  صدر لروسو 1766في عام : اتـــــــالاعتراف  . خ

تناول ، وقد  هضدّ  بالتآمرهمه دیفید هیوم ، الذي فیما بعد یتّ صدیقه كان مستقرا عند 

اب السیرة تّ واد كُ و رائدا من رُ ــعد روسویُ  ،في الاعترافات بالتفصیل تیة سیرته الذا

من میلاد روسو حتى سفره إلى : ل على قسمین الأوّ ذا ـهیحتوي كتابه "الذاتیة و 

                                       
  . 17: سابـــق ، ص  ـدرصم ، يــــد الاجتماعـــقـالعو ، ـــروســـاك ج ــان ج 1
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ه إلى باریس إلى جزیرة سان بییر ــن رحلتــم: ي ـــم الثانـــوالقس 1712/1740باریس 

ع ـــــه جمیـــــفی وثـّـــــق وقد، هـــــذا بعـــــد وفاتــــه ه ــــكتاب رـــــم نشــــوت،  1"1756 /1741

 .الملیئــــة بالتقلبــــــات  هـــــــه وحیاتـــاله ورحلاتـــأعم

  : رة ــــــــــه الأخیــــــــــاتـحی

ن بدوفنییه دــدّة مــي عـله فاد تجو ــبع 1770و إلى باریس عام ـــروسجان جاك اد ـــــع      

ه من القطع ــب عیشــي باریس سبع سنین وفیها كســام فــد أقــة الاعتقال ، وقــرا خشیــ، متنكّ 

ي ـــملجأ فدن ر ه دو جیراـــصدیق هــیم إلدّ ـــقه یُ ــن حیاتــرة مــة الأخیــــي السنــة ، وفـــیالموسیق

،  1778و ــیولی 03وم ـــي یـــع وذلك فـــسابیستة أب و فجأة ـــوت روســــدها یمـــبع ،یلقِ ونْ رمُ إِ 

  . رــــــیـولتـــب فـــــى جانــــي البانثیون إلــــن فــــــودف) ةــــــــــسن 66( اشـــــأي ع

ك ــشكّ دّة آراء وروایات تُ ـــع اكـــى أن هنـــارة إلـــنا الإشـــدر بـــیجذا السیاق ـــل هــــفي ظّ  و   

 ات منتحراً ــه مــن قال بأنّ ــفهناك م،  طبیعیاً  راً ـــس أمـــه لیــو بأنّ ـــوت روســـمب ــسبفي 

و ـــث وهــوقف ثالـــه ، ومـــد عشیقاتـــد أحـــى یــه قُتل علـــرى أنّ ـــر یــــف آخـــه ، وموقــسبمسدّ 

هذا ن ـــــج عـــا نتــدم مــــي الـــم فــمّ ة تســـات نتیجـــــه مــــأنّ ین ـــاحثـــض البـــبعــي الأرجح في رأی

  .2رارةـــــي المـــــن فــــــرض مزمــــإصابته بم

  

                                       
  .31: ، ص  1992، الجیزة ، مصر ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ،  أدب السیرة الذاتیة،  شرف عبد العزیز 1
، الكویت 1979،  3، العدد  10، مجلة عالم الفكر ، مجلد  يــالعقد الاجتماع و وـروس. ج . ج محمود أبو زید ،  2

  .196: ، ص 
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  وـــــروس دىــي التربیة الحدیثة لـعي فــاه الطبیــالاتج :ي ـــــحث الثانـالمب

   ر ـــي القرن الثامن عشـف ر التربويـــالأث: 

على  فكریاً  وانقلاباً  جذریاً  لاً ن عشر تحوّ ــرن الثامــالق ي مجتمعاتـة فــدت التربیــشه       

حیث كانت السلطة  ، ذلك العصر هات التي كانت سائدة فيق التوجّ ــفو  الأوضاع السابقة

 ة لهذاـونتیج،  مختلف أنحاء الحیاة والمسیطرة علىي الحاكمة ـــة للكنیسة هـة التابعـالدینی

ن ــر عـــعبّ تُ اة ــالات الحیــى مجــي شتـــفة ــشاملة ــورة فكریــث تدثـــحب ت والتعصّ ــتّزمــال

ي تلك ــف يـــالأوروب الأوضاع المزریة التي كان یعیشها المجتمعغضبها من رفضها و 

رن السابع عشر ، وما ــي القـدث فـداد لما حــن عشر امتـــالثام رنــــالق '' رــــیعتب كما ، رةــالفت

الكنیسة وسیطرتها  سلطة دّ ـــل ضــة رد فعـــرة نتیجة متحرّ ــات دینیــحرك نـه مــظهر فی

ة ــركـهور حــدت لظــي مهّ ــوامل التــن العــوماد ــلم والفسار الظُّ ــوانتشة ــوس الدینیــوالطق

    :''  1يـــــــــا یلــــمري ــــالفكر ـــویـــالتن

ن ـن عشر ومـرن الثامــالق ريــى مفكــعلر ــها تأثیــت لـكاني ــة التــة الواقعیـــور النزعـــظه  . أ

ة ـــذه النزعــهلة ـــنتیجو م ـــوغیره " وتنـــــلو ، نیــــكس ، غالیــكوبرنی" ة ــذه الحركــاء هـزعم

 .ه ـــــقیمتى ـــز علـــــركیــوالت لــــن شأن العقــــع مــــرفال مّ ـــــت

                                       
: ، ص  1971، دار الثقافة  ،  بیروت لبنان ،  ةتطور النظریات والأفكار التربویالشیباني ، عمر محمد التومي  1

148.  
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 ماــإحداه أعلنت، ذا العصر ـــي هــداد فـــر وامتــها تأثیــان لـــات كــلاث حركــور ثــــظه  . ب

رة كمصدر ــة الخبــن قیمــت مـــة رفعــالثالث ةــقل والحركــة العــن قیمــة مــواس والثانیــة الحــقیم

ع ـمة ـالثة الثـع دیكارت والحركـة مـز والثانیـع هوبـت مـى كانــالأول،  ةــالإنسانیة ــللمعرف

ة ــى قیمـد علـــ ـّن فأكــر الجانبیـنظ ةــوجهن ــبیق ـاول التوفیــدوره حـذي بـوك الــون لــج

  .1ةــــاب المعرفـــي اكتســـل فــقــواس والتعّ ــالح

ي شهدتها ـدة والتطورات التـركات السائــذه الحـهلة ـوي نتیجــــر التربــور الفكـــد تبلـــق       

 التنویره عصر بأنّ  ن عشرـالثامرن ـوعُرف الق، ة ـالمختلف ةـالإنسانیوم ـالعلادین ـمیع ـجمی

وسیطرت على حریته  هلتي كبّ ـم القدیمة التـود والقیـبتحریر الإنسان من كل القیام ـقالذي 

ذات صلة بتغیرات  )...(ویر ـذا كان عصر التنـهك و''، ة طویلة من الزمن دّ ـموفكره 

ة ، مثل جمعیة الملكیة ـمهمّ ست جمعیات علمیة ق أن تأسّ ـد سبــي فقـم علموبتقدّ اجتماعیة 

ز التنویر ونشرت ت علمیة ومطبوعات تعزّ الوقت ذاته ظهرت مجلاّ  في بریطانیا وفي

الكتابات التي تناولت جمیع مظاهر المعرفة مثل دائرة المعارف  مجموعات كبیرة من

 حركة النهضة ، ل على المذهب الإنساني وـرد فعـء كاـج الاستنارةفعصر ،  ''2الفرنسیة

روح الاستقلالیة ــز بوتمیّ  ،وي ـــي والتربــي والسیاســلاح الاجتماعـبوادر الإصواء ــلحمل و 

ان ـوكاع ـلك الأوضـیر تــى تغیـن ثاروا علـن المفكرین المتحررین الذیـر مـظهر كثیف دــوالنق

                                       
  .150: ،  ص  ةـیار التربو ـات والأفكـور النظریـتط، التومي الشیباني  1
حاج  حیدر: ، تر  القرن العشرین إلىتاریخ الفكر الغربي من الیونان القدیمة لز غیلجي ، نِ  وغُنار سكیربك  2

  .514: ، ص 2012، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، 1، طإسماعیل
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الدین  دّ ـار ضـل وثـد العقمجّ ــجاه فـذا الاتّ ــه رزـبأن ـم )1694/1778(ولتیرــف

اروا ضد ـذین ثـال )1794-1743( جان جاك روسو و كوندریسیها أن ـكم، والكنیسة 

إلــــى ن عشر ـرن الثامـة القـفي نهایذا ما أدى ــوه ، سیرورته عطّلو ی رـوق الفكـكل ما یع

   .ولتیرــو وفـروسالفیلسوفین من  لا� ار كُ ـــــــبأفكعت وتشبّ ت ــي اقتنعــة التـورة الفرنسیـالث امــقیّ 

ن ممیزات عصر ــة مـة مجموعـة الحداثـي كتابه فلسفــي فــي التریكــع فتحـد جمــقو      

 ه روسوــث وجّ ـة الدوغمائیة ، وحیـن العلـالعقل م ام هیوم بتحریرــق" : ولـــــث یقــالتنویر حی

ة معتمدا ـد واستتباعاتها السیاسیــري ونمطیة التعاقـلاجتماع البشا ىـإلي ـر العلمـالنظ

ي ـة المعتقد والتصرف فـن حریـع فولتیر عــوك ، وحیث دافــز ولــریات غروسیوس وهوبــنظ

  ".    1رـــــر التنویــــة لعصـــورة الكاملـــى الصـــط فأعطــا كانــأمّ ، ة ــع والسیاسـالمجتم

18 رنـــي القـــة فـــتربیزات الــــممی :  

 معهودةر التي كانت ـرن الثامن عشر بممیزات عدیدة غیـــي القــة فـالتربید تمیزت ـــلق      

ما فقدت ـاهات الكنسیة كــى الاتجـروح العلمانیة علــبت الث تغلّ ــحی"،  في العصور السابقة

وظهر فلاسفة أوْلوُ لعملیة التربیة ،  "2الكنیسة الكاثولوكیة الرومانیة سلطتها على التعلیم

على نظام  ادو والیسوعیین وتمرّ  وا محل رجال الدینوحلُّ وا على التعلیم ـوأشرف ا ًـخاص ااهتمام

كما ظهرت في عصر التنویر بعض المذاهب والمناهج وطرق  " ،التعلیم التقلیدي 

                                       
  .77: ، ص1992، ) ط .د(القومي ، بیروت  الإنماء، مركز  ةـة الحداثـفلسف، ي ـرشیدة التریك وي ـي التریكـفتح 1
 والتوزیع ، بیروت، هلال للنشر مكتبة ، دار و مسیرة الفكر التربوي عبر التاریخمحمود السید سلطان،  2

  .162: ، ص  1429/2008



  

 

  جــان جــاك روســو ونظریـتـه فــي التربیـــة                               :الفصل الأول 

 

- 21 - 

 

 ، "1رةــة كبیـات تربویـلإصلاحدت ـوي مهّ ــر التربـالفك يـور بارزة فــت أمدّ ـالتدریس التي أع

م ـظي النُ ـیر فــى التغیـة إلـالداعی ةــة الإصلاحیــوح النقدیرّ ــرن بالـذا القــــة في هـامتازت التربیو 

ي ـظام تعلیمـب الكثیرون بنـى طالـن عشر حتــرن الثامــد ینتصف القـــم یكـول" ،التعلیمیة 

  . "2اـانیـــا و مجّ ـــم عامّ ــون التعلیـــها ، وأن یكــابتة ورقـــة الدولـــت سلطــي ، تحــقوم

ة ـــــة الطبیعیــــالتربیولة في ـالطفانة ــــــمك:  

ي بزعامة ــــو التیّار الطبیعــــر وهــــار آخن عشر ظهر تیّ ــــرن الثامــــر القــــي أواخـــف      

الذي  )Jean Jacques Rousseau )1712/1778وـجان جاك روس

الذي أول من ابتكر مفهوم الطفولة  ویعد ، ويــــالتربالمجال رنیكیة في بكو دث ثورة ـــأح

ة من ــل مرحلـــة كــــفغای " ، وكیفیة تعلیمها وتربیتهابها الاهتمام  ىـــإل هاو من خلالــیدع

ذا وجب ـــفله، ربویة و مركز العملیة التــــو الصحیح للطفولة و هــو النمــة هـــل التربیـمراح

سابقا رى أن طریقة التعلیم المألوفة ـــــی و،  " 3 هــــه ورغباتـــــه ومواهبــــالاهتمام به وبمیول

ون ربُّ التي كان المُ عصره التعلیم في  أسالیبم و ــــقیى ــعل یثور ذا ما جعلهــــة وهــــت سیئـــكان

وبهذا یكون خاطئة عن الطفولة  اً وا أفكار ـوكوّنُ كانوا یجهلون عقلیة الطفل  حیثیتبعونها ، 

في نظره ، والتي لا  غیر ملائمةالتي كانت  عملیة التربیةقلب كل الموازین في و قد ــروس

                                       
: ، ص 1433/2012، دار صفاء للنشر والتوزیع ،  1، ط  تطور الفكر التربوي،  وآخرونمحمد سلمان الخزاعلة  1

182/183.  

، دار الفكر العربي ،  1، ط)تاریخ التربیة من منظور مقارن(والتربیة عبر العصور  الایدولوجیاعبد الغني عبود ،  2

  .200: ، ص1424/2004
  .214: ، ص  1435/2014، دار الكتاب اللبناني ، صنعاء ،  2 ، ط التربیة أصول،  إسماعیلعبد الغني محمد  3
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إذن بإحسان دراسة تلامیذك ، فأنت  ابدأ"  :یقول هدــــنجحیث  للطفولة الأولىلقي اهتماما تُ 

لإعادة قراءة  الصریحة تهدعو القول ذا ــفهم من هیُ ي ـوبالتال، "  1 یقینا لا تعرفهم إطلاقا

 ومسارها في عملیة التعلیم  تغییرو ،  بهاام ــالاهتم لالــذا من خــوه الطفولة من جدید ،

ذي ساد التربیة ــلل الواضح الــى الخذا یتجلّ ــن هـوم، ة ـــم في التربیــترك الحریة للمتعل

حاول جعل الطفل آلة ة تُ ـــي أفكار فاسدة وبالیــن وهــالقائمة على التلقی آنذاك التقلیدیة

 الزائفةذه المعتقدات ــو هــفحطّم روس ،2ادــلال والفســه الانحــد مجتمع أصابـــطوعیة في ی

ق المنظور ـــالتربیة وف ذا أسّســى هـاءا علـــوبن،  التي أصبحت من التقالید التربویة

انتشرت طریقة  " دـــ، وق ةـــة الحدیثــالتربی إنجیلد ـــعذي یُ ــال "إمیل"من خلال كتابه  الطبیعي

ذا ـ، وهي تعتبر حتى یومنا ه الأوروبیةمختلف الدول سریعا في  النشءروسو في تربیة 

التي بدا ثوریا في نظریته التربویة  فالرجل ،"  3 ةـلطرق التعلیم الحدیث الأساسیةالطریقة 

هاجم روسو التعلیم التقلیدي السائد في " ث ــحیم ــم القدیـعلینظام الت ل علىــرد فعــكجاءت 

دف منه المحافظة على الحالة ــقا للطبیعة وأن یكون الهــعصره و نادى بتربیة الأطفال وف

ي التي تساهم في تغییر الفرد ــــهة ــالطبیعتربیة لأن ،  " 4الطبیعیة الفاضلة للإنسان

یخرج كل شيء من ید الخالق  "و ـــیقول روس حیثرة وتكوین شخصیته وفق الطبیعة الخیّ 

                                       
 ،رنظمي لوقا ، الشركة العربیة للطباعة والنش: ، تر الرشد إلىأو تربیة الطفل من المهد  إمیلو ، ــروس. ج . ج  1

  .18 :ص، )  ت . د (القاهرة 
: بیروت ، ص ، دار الجبل ، 10مجلد ،  1فؤاد أندراوس ، جزء : قصة الحضارة ، تر روسو والثورةدیورانت ، ول  2

294.  
  .216 :، مرجع سابق ، ص  ةـول التربیـأصعبد الغنــي محمـد إسماعیــل ،  3

  .115: ، ص 2013،  والإیمان،  دار العلم  1، ط تربیة الطفل في الفكر التربويفتحي عبد الرسول محمد ،  4
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ذا یعني أن الطفل ــوه، " 1ه الاضمحلالــدي البشر یلحقــي أیــصالحا ، ولكن كل شيء ف

جأ ـــذلك لـــلالشرور، ومكمن  منشأوبالتالي فهو ، الذي یفسده و ــالمجتمع هخیّر بالفطرة و 

رة ــه الخیّ ــة وطبیعتــته الأصلیــق خلقـــل وفــــة إمیــیون شخصـــكّ ة التي تُ ــى الطبیعـــروسو إل

   .ه ــیــــر معلــــم لـــواعتبــرها خ

حسب  هلأنّ على الطفولة ا نصب� مُ و وجُلّ اهتمامه التربوي ــان تركیز روســد كـــق      

تّبعة في مُ  التي كانتالتربویة رق أن الطُ ا ذـن هـم نیتبیّ و ق المعرفة ــح الا نعرفه تصوره

و ــویصف روس" ،وبالتالي لا یجب الاعتماد علیها في تنشئة الطفل ، خاطئة  رقاً طُ  هعصر 

ي بحاضر الطفل في سبیل مستقبل مجهول ، وهذه تربیة ضحّ ها تُ التربیة التقلیدیة بأنّ 

ل الطفل بالأغلال من جمیع الأنواع والأشكال ، وتجعله شقیا في همجیة فهي تكبّ 

ر للطفل حیث كان یُنظَ و زمانه ــعلمذه التربیة التي اعتادها مُ ــینتقد ه همّا جعلــم،  "2طفولته

الطبیعة تفرض علینا  لكن،  راشد مُصغّر، وبالتالي یجب تنشئته على طریقة الراشدینــك

ل النظرة القدیمة وّ ــحد ــقو ـــروسد بأن ــفنج، لاـــیكون رج أنأن ننظر إلى الطفل كطفل قبل 

ن أن یصبح شخصا كبیرا ــه مــأصبحت التربیة تمنعو  ،ارــالطفل لحیاة الكب دُّ ـــكانت تُعِ  يــالت

  . هــــل أوانــقب

                                       
  .24:  ص ،  الرشد ىـــإلد ـــأو تربیة الطفل من المه لــإمیو ، ـــروس . ج. ج  1
  
  .175: ق ، صـع سابـ، مرج ةـالتربوی ارـوالأفكات ـور النظریـتطي ، ــي الشیبانـعمر محمد التوم 2
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حقها  وإعطائهاز على تربیة الطفولة ـــركّ قد  فیلسوفناى ما سبق یظهر أن ـاء علـــوبن     

" د ــقذا یكون ــلة ، وبهالمرحذه ــه ما تحتاجهمع لاءم ــویتق ــفي الحریة والتعلیم بما یتواف

وعلیه یعتبر ،  "1ن الطفل والطفولةــة عــوثا علمیة هامّ ــدا وفتح بحــوهب لفرنسا أدبا جدی

إصلاح  ن خلالــمه ـــم فیـاهــا سمّ ــمؤسس التربیة الحدیثة و أبو الفلسفة السیاسیة مبهذا 

التركیز على  قوامهاي التربیة ــف صورة جدیدةذا التصور ـــبهد أعطى ـــیر المجتمع ، فقـــوتغی

  . ةــــویة التربــور العملیـــه محــالطفل وجعل

 و ـــــــد روســـنـة عــــیـة الطبیعـــــوم التربیــــــمفه: 

تحلیل مفهوم الطبیعة  من خلالو إلا ــد روســة عنـة الطبیعیــم التربیــلا یمكن فه        

مختلفة  تاصور تمفهوم ذا الـهفقد أخذ ، إمیل  هفي كتاب تردكما و  دلالاتما تحمله من و 

ي یأخذ ـا الثانـأم ، يــمعنى العالم الخارج للطبیعة یأخذ المفهوم الأول وعلیه، المعنى

ر الثالث ا التصوّ أمّ رائز ومیول ، ــوما یحمله من جوارح وغي للإنسان ـالمعنى الداخل

اه على أن حیاة الإنسان البدائي أرفع ؤدّ  ــُي مـدل فــی هي لأنّ ــبالمدلول الاجتماع" د دّ ــفیتح

و للتربیة ـد روسحدّ یُ  ذا الطرحـه خضموفي ، "  2 من جمیع المظاهر الثقافیة المتحضرة

فالتربیة تأتینا إما من الطبیعة أو من الناس أو من  "ل ــرئیسیة في كتابه إمیل ـلاث عوامــث

م من الإفادة ـو تربیة الطبیعة ، وما نتعلــالداخلیة ذلكم هو وظائفنا وجوارحنا ــالأشیاء ، فنم

                                       
، دار  )ونقد وتعلیق راسة وتحلیلد(،  لجان جاك روسو إمیلأصول التربیة المثالیة في ،  الإبراشيمحمد عطیة  1

  .35 : ، ص1967الكتاب العربي ، القاهرة ،
، بدون دار نشر ، القاهرة ، 6، ط  )دراسة تحلیلیة (اتجاهات التربیة عبر العصور عرفات عبد العزیز سلیمان ،  2

  .206: ، ص 1998
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ن الأشیاء التي تتأثر بها ــو ذلكم هو تربیة الناس ، وما نكتسبه بخبرتنا عــن ذلك النمـم

 یكون في الطبیعة دورهان خلال هذا الطرح أن ــیّن مــیتبو  ،." 1ذلكم هو تربیة الأشیاء

ة استثمار تلك ـكیفیفي  نــیكمة ــي التربیـلإنسان فدور ا وتنمیة الوظائف الداخلیة ، 

ن جملة التجارب ـه مــم كسبــــي ما یتـة الأشیاء هـوة والأعضاء ، أما تربیــالوسائل لكسب الق

  .نا ــالأشیاء المحیطة بلال ــخة من ــالذاتی

 إلى لأقرباو ــهیكون و حدود نظرتنا  ناــفي رأیللطبیعة و  رــــآختصور اك ــوهن      

دي ــد بین یــم یفســـما لـــیث تتمثل الطبیعة فیـروسو ح إلیهي ــذي یرمــالمعنى الصحیح ال

س الطبیعة دّ ــو یقــن روسذا لأــف وهـــوقد یكون المقصود بالطبیعة هي حیاة الری ، 2الإنسان

ي ــویمجدها فا ل فیهویتأمّ الحقول  بینل و الذي كان یتجوّ ـــواستلهم منها معظم أفكاره وه

  .ةـــه المختلفــجمیع كتابات

تساهم في تكوین وتربیة الطفل عندما تتكامل و تتضافر فیما  كل هذه العواملإن       

إذا لم تتلاءم التربیة الصادرة عن " وعلیه  ةمتكامل في صورة  بینها من أجل بناء إنسان

ت في تربیة فرد من الأفراد تلك المصادر الثلاث ساءت تربیة الفرد ، وأما إذا توافق

واتجهت نحو الهدف نفسه فعندئذ یمكن القول أن هذا الفرد یتجه اتجاها صحیحا ویمكن 

                                       
  .26: ص ،  دـــى الرشــد إلـــل أو تربیة الطفل من المهــإمیو ، ــــــروس . ج. ج  1
، 2020حلمي قلادة ، وكالة الصحافة العربیة ناشرون ،  ومحمد زیدان : ، تر ةـة الحدیثـالتربیروجینیه كوزینیه ،  2

  .33: ص 
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وم ــمفهى ـــو یتجل ر ـــّة یتأطـــلاث للتربیـــل الثــوامــذه العــهـوب، "  1ىــه تربــه أنـــول عنـــالق

  .و ـــــــروس ورـــــب تصـــــحسة ـــالطبیع

التربیة والطبیعة حیث أن ، یتضح مفهوم التربیة الطبیعة ما سبق تأسیسا على       

و إلى أخذ الطفل بما ــتلك التربیة التي تدعذا المفهوم ـمن هالمقصود لیصبح مركبان 

ملازمة الطفل للطبیعة  صیغةال ه، وتكون التربیة بهذ 2یوافق طباعه و یلائم میوله ورغباته

راد بهذه التربیة أن یترك الطفل و یهمل بغیر ، ولكن لیس المُ حریة له وترك ال تربیتهأثناء 

بالتربیة الطبیعیة هنا هو أن یتمتع الطفل بما في الطبیعة "  المقصودتربیة أو تعلیم ، إنما 

وهكذا  ،  " 3من جمال ویصل إلى ما فیها من أسرار وینتفع بما فیها من عالم الحیوان

هي التي تعمل على تجاه الطبیعي للا اروسو وفقجان جاك ا تصبح التربیة التي نادى به

تهیئة تلك الفرص الإنسانیة من أجل نمو الطفل على طبیعته انطلاقا من میوله 

من  ، وهذا وهكذا تصبح  التربیة عملیة تكوین الطفل من جمیع النواحي ، 4واهتماماته

فهي التي تغذیه وتجعله  " ، التي جسدها روسو في الطفولة تعلیمه وفق الطبیعةخلال 

یحیا حیاة حقیقة أشبه بالبذرة التي تأخذ من التربیة ما تحتاج إلیه من غذاء كي ینمو دون 

                                       
رة ، ـ، مكتبة النهضة المصریة ، القاه 2صالح عبد العزیز ، الجزء : ، تر ةـخ التربیـي تاریـع فـالمرجرو، ـــــول منــــب 1

  .236: ص 
  .384: ، ص  2019 ،) ط . د(  ، وكالة الصحافة العربیة ناشرون ، ةـــــتاریخ التربین ، ــى أمیــمصطف 2

  .57: ص،  وـــــلجان جاك روس إمیلول التربیة المثالیة في ــــأص،  يــالإبراشة ــد عطیــمحم 3
، دار المسیرة ، عمان 6، ط  سیة والفلسفیةأصول التربیة التاریخیة والاجتماعیة والنف،  رةـــن العمایـد حسـمحم 4

  .15 :، صم 2010/ه1431الأردن، 
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یتضح من هذا الكلام أن ، و  " 1أو یستحثها إلى ذلك بستاني غیر حكیمأن یدفعها 

   . للإنسانوتحدد السلوك القویم في التربیة تساهم في عملیة النمو  الطبیعة هي التي 

المفهوم الطبیعي للتربیة یتبین من خلال الإعلاء من شأن  ق فإنــاء على ما سبـــوبن      

، والإیمان  2البشریة ، والدعوة إلیها وتمجیدها ، والحط من قیمة المدنیة الطبیعة المادیة و

ته ورغبامع میوله واهتماماته  وافقبالطبیعة الخیّرة للإنسان وبوجوب تربیة الطفل بما یت

  .ة ـــن الطبیعـــع قوانیـى مــــشاا یتمـوهذا بم

  ةـــــویـربـو التـــــروسقات ـومنطلادئ ــــــــمب  :  

وضعها بمثابة اللبنة الأساسیة  مبادئة عدّ ق ـوف مشروعه التربويو ـد روســد جسّ ــلق      

لما لها من ، عنها عد هذه المبادئ لا یمكن الاستغناء وفي نظره تُ ، عملیة التربیة في 

تیم الذي حاول من یهذا التلمیذ المفترض وال،  إمیلوهي التي وضعها لتلمیذه أهمیة 

 ة ،ـــــي التربیــف مبدأ الطبیعةما اسماه بالتربیة الصالحة وفق  دعائم لنا أن یصورخلاله 

هذه ارئ جملة ــوسنحاول أن نبرز للق، تربیة النشء  صلحتوكلما اجتمعت هذه المبادئ 

ادئ تتأسس التربیة ــق هذه المبـــووف، روسو الفیلسوف جان جاك المبادئ كما تصورها 

  :التي سنذكــر أبرزها علــى النـحو الآتـــــي  ةــــج الطبیعـــمنه على

                                       
  .41: ، مرجع سابق ، صفحة  ةــــة الحدیثــــالتربیروجینیه كوزینیه ،  1
  .154: ص مرجع سابق ، ،   التربویة والأفكارتطور النظریات عمر محمد التومي الشیباني ،  2
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یؤكد فیه على ، روسو في كتابه إمیل  سطّرهل مبدأ وهو أوّ  :الإیمان ببراءة الطفل  .1

، 1من شرور وانحرافات وكراهیة هذا الأخیر وما یحمله، مع فساد المجت خیریة الطبیعة و

ي المعلم ــ، فالطفل هو ابن الطبیعة وهینادي بالعودة إلى حیاة الطبیعة  هولعل هذا ما جعل

 .لذلك ینبغـــي توجیهـــه وفــق هــذا المبـــدأ ده ـــها تصلحه ولا تفسـالأول له لأن

للطبیعة في تربیة الطفل وبالغة أهمیة كبیرة  یولي روسو :الإعلاء من شأن الطبیعة  .2

فهي مراعاة قوانین الطبیعة في تربیة النشء ،  إلى وــیدعمن موضع  أكثرفي  هنجدفلذلك 

میوله وتحترم غرائزه الفطریة وفق تسیر  وتساهم في بناء شخصیة الطفل  لأنهاضروریة 

 .2ســى النفــعل والبساطة والاعتدال والاعتمادده على حیاة التقشف ، وتعوّ 

لیس المقصود في هذا النوع من التربیة أن لا تكون هناك أي : مبدأ التربیة السلبیة  .3

 الطبیعة  قوانینع ، وتتبّ خصائص التربیة التقلیدیة المقصود هو مخالفة  بل،  مطلقا تربیة

"  3ینبغي أن تكون سلبیة في السنوات الأولىفالتربیة  "و في هذا الصدد ــحیث یقول روس

، كما لتربیة الطبیعیة ل رؤیتهلا یختلف عن معنى هذه التربیة و التصور الذي قدمه عن ، 

ة السلبیة هي باختصار أن نحقق للطفل نموا طبیعیا بعیدا عن تدخل الراشدین التربی " أن

                                       
، دار العلم للملاین  5، ط بر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن العشرینالتربیة ععبد االله عبد الدائم ،  1

  .378: ، ص1984، بیروت لبنان ، 
  .167: ، ص   التربویة والأفكارتطور النظریات عمر محمد التومي الشیباني ،  2

3Jean-Jacques Rousseau, Emile or Education, Translator: 
Barbara Foxley , New York , London , 1921,  p : 56. 
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ل مهمة ــوكّ ي كلیا، ویُ ــالاستغناء عن المرب إلىبهذا التوجه یمیل  وــــروس نوكأ،  وعبثهم

 . " 1اهــة ذاتــالطبیع ىـــإلل ـــة الطفــبیتر 

وتدبیر أمره  ترك الحریة في تعلیم الطفل  م من خلالـتت : ةــة في التربیـمبدأ الحری .4

 مهولا یجب تعلیم الطفل شیئا لا یرید تعلّ ،  لا یستطیع تحمّله له مامیحوعدم ت ،بنفسه

ي التي تربیه هف واحتكاكاته بالطبیعةة له في حركاته ــ، و ترك الحری وإكراهه علیه بالقوة

 . هـــده و نكبلّ ـــولا یجب أن نقی وتعلمه

ة والصحیحة تأتي عن ــالإیمان بأن التربیة الحقّ : ة ـالخبرة والممارسة في التربی مبدأ .5

طریق الخبرة والممارسة ، ویرفض التلقین اللفظي في التربیة ، وبالمقابل یؤكد على أن 

 . 2وزـــــتعتمد على الرم دي المحسوس ، صعودا إلى المعنوي المجرد وألاّ تبدأ الطریقة بالما

تعتبر الرحلات الخارجیة هي خیر ما یختم به  :3لاتـــار والرحــان بالأسفــالإیم .6

ر ـة وتغیّ ـه العقلیـه وآفاقـذه الرحلات توسع مداركــه الشاب دراسته وتكوینه التربوي ، لأنّ 

 .ة ــــة مختلفـــوّن ثقافــذا یُكـــة وبهــوب المختلفــه للشعــن معرفتـم دــاة ، وتزیـنظرته للحی

في بمثابة مشروع و ـالتربویة التي جاء بها روسالمبادئ أبرز ذه ــد هـعتُ وخلاصة القول 

و في هذا یعید الاعتبار للطفولة التي كانت مهمشة في عصره ، ـ، وه 4تنشئة الصغار

                                       
، مجلة نقد وتنویر، مقاربات نقدیة  سس الفلسفیة لنظریة التربیة الطبیعیة عند جان جاك روسوالأُ خالید الخطاط ،  1

  .255: ، ص 2021، 6في التربیة والمجتمع ، العدد 
  .141: للكتاب، بیروت لبنان ، ص ، الشركة العالمیة  1، ط الخطاب الفلسفي التربوي الغربيالفرحان محمد ،  2

  .182:  ، ص  ةـالتربوی ارـوالأفكات ـور النظریـتطي ، ـي الشیبانـد التومـر محمـعم 3

  .106: نجلو المصریة ، القاهرة ، ص ، مكتبة الأ فلسفة التربیة مؤتلف علمي نقديتركي ،  إبراهیمعبد الفتاح  4
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ب ــذي یتناســوال، اص به ــــه الخــه في أن یكون له عالمـــل حقّ ـللطفد ــعیـروع یـــو مشـــوه

  .ة ـــــالمختلفة ــــه العمریــــل فئاتـــراحــه مـــق ما تتطلبـــه وفــمع

  لــــإمی "ابـــي كتـــف ةـــــالتربیل ـــــمراح " :  

كذلك یمكننا ، لتربویة والآراء المبادئ المتمثل في ا إلى عرضنا السابق إضافة      

 مراحل التربیة كما جاءت في كتاب إمیل وكما قسمها روسو إجمال ذا السیاق ــضمن ه

تناول فیها بإسهاب  أجزاءل إلى أربعة ـــالعمریة للطفل ، و ینقسم كتاب إمی الفئاتحسب 

یة كل مرحلة حسب الفئة العمریة التي تتمیز بها ، أما الكتاب الخامس فتناول فیه ترب

  . نـــــن العشریــــه ســـد بلوغـــل بعــــمیلإتصبح فیما بعد زوجة سصوفي التي 

  :  يـــــالآتو كــرها روســــــالتي سطل ــــق المراحــل وفــم كتاب إمیــوینقس

  الولادة إلى خمس سنوات  تمتد منو  من التربیةالمرحلة الأولى: 

، والنفسیة للطفل الجسدیةبالتربیة فیها  نهتمیرى روسو أن هذه المرحلة یجب أن       

رعایة و  ه المرحلة من غذاء وذیتم فیها توفیر شتى الاحتیاجات الخاصة به ولابد أن

إني اتجه إلیك أنتي بالخطاب أیتها  ":  الإطارفي هذا روسو یقول حیث  الأمومةحنان 

وتحمین النبتة الباثقة  الأم الحصیفة الحنون ، التي عرفت كیف تتنكبین الطریق المطروق

یتضح من و " 1تة وتعهدیها قبل أن تموتبسقي هذه النأ، ة ـــو المواضعات البشریــتّ من عُ 

ما یدل على شيء إنّ  ذا إن دلّ ـوه ، بنفسهارعایة طفلها بتولي م یوجه خطابه للأ ذا أنهــه

                                       
  .25: ، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـالمن ـالتربیة م أو لــإمیو ، ــروس.  ج . ج 1
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أجل  منسیات لا یقمن بإرضاع أطفالهن یالنساء البار  تو كانــعلى أن عصر روس

أن  فلابد، في التربیة هذه المرحلة من أخطر المراحل  عدلمحافظة على جمالهن ، وتُ ا

ذه ــه نمو الطفل كما تنمو النبتة ، وهفقد شبّ ، ي ــة بالسقــى النبتــكما ترع ابنها الأم ىــترع

 .ة ــة خاصـــبصف اءــى النســالمرحلة موكولة إل

ر على نمو الطفل ، فقد رفض ــأثّ لسیئة التي تُ انتقد روسو بعض الصفات ا لقد      

 من النمو الجید و هحرمان وبالتالي، جسد الطفل على سلبیة  آثارا له من مَ ماط لِ القِ 

على رأسه تلك الطواقي ، بل  افي الأقمطة ولا تضعو  الطفلل فلا یجب أن یكبّ  "الصحیح 

عیق فهذه العادات السیئة تُ ،  " 1الحریة لأطرافهتاح لفائفه واسعة فضفاضة بحیث تُ  اجعلوا

الا بصغار القطط و مثــضرب روسیو وسیئ غیر طبیعي هذا و ، دها قیّ مو الطفولة و تُ نُ 

تعیش و تامة في حریة تعیش فلم یصبها في ذلك تشویه و  والجراء التي لا تقمطها أمهاتها

  .دة ـــــیـة جـــبصح

ى الطفل بالملابس والضغط علیه عاب على الأمهات التضییق علوفي ذات السیاق       

لیعیش بین إلى ضرورة أخذ الطفل إلى الریف نادي ویُ د حریته ، قیّ حركته ویُ  من حدُّ فهذا ی

 "ویظهرمحضة فهذه التربیة یجب أن تكون جسمیة ، ویأخذ منها الدروس أحضان الطبیعة

ر بیة الحواس ، كما تأثّ في العنایة بالتربیة الجسمیة وتر  *مونتینآراء ــذا بــر روسو في هتأثّ 

في عدم المغالاة بتدفئة الأطفال   Locke John (1632–1704) بآراء جون لوك

                                       
  .62 : نفس المصدر ، صفحة  1
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إلا أن روسو یختلف على لوك في أنه یرى عدم ، " 1بالملابس والأدثرة  في الحر والبرد

والغرائز الفطریة في الطفل وترك الحریة له في ذلك ، أما جون لوك فیرى  مقاومة المیول

على  وتستقیم ، كما حثّ ب هذّ لواجب إخضاع هذه المیول والغرائز ومقاومتها حتى تُ من ا

  .  لعقلالصحة للبدن والجسم و ا تحتوي على فإنهاالألعاب الریاضة و البدنیة 

العقلیة  نشأته أمایكاد القول مقصورا في هذا الجزء على نشأة الطفل الجسمیة ،  "      

یتعلم  ألاّ وجب أد ــذا الدور من الحیاة ، حتى لقــكثیرا في ه یعني بها ألاّ والخلقیة فیرى 

  ." 2هــــي ذهنــة فــة واضحــي مألوفــن معانــما یحمل م لاّ إ اظـالألفن ـالطفل م

  رــمن السنة الخامسة إلى الثانیة عش تمتدالمرحلة الثانیة :  

یلقن العلوم  ألاّ  " عنىبمسلبیة تربیة هذه المرحلة بأنها یجب أن تكون  تستهدف      

 ، " 3في هذه المرحلة الطفل لا یدرك هذه الفضائل نّ ، لأوالمعارف والأخلاق والفضائل 

ولا ، والخطأوهذا لا یعني أنها تتمیز بالكسل فهي لا تمنح الفضیلة وإنما تحمي من الرذیلة 

بالمحاكاة  هأي كتاب وألاّ یتعلم أي لغة سوى لغة أم فترةیجب أن یدرس إمیل في هذه ال

فهي تربیة بدون تعلیمات وقواعد محددة كما یرفض التربیة المطعمة بالقواعد  " والمعاشرة

                                       
  .52 :صمرجع سابق ، ،  لجان جاك روسو إمیلأصول التربیة المثالیة في ،  يـالإبراشة ـد عطیـمحم 1

اللغة اللاتینیة ،  أجادلعنایة ، ، وقد عني أبوه بتربیتھ كل ا1592وتوفي سنة  1533كبر المربین الفرنسیین ولد سنة أمن ) میشیل مونتین(*

  .52: ، صفحة  التربیة المثالیة أصول،  الإبراشيمحمد عطیة : أنظرفي المنزل ،كان لھ مدرس خاص یعنى بتربیتھ ، ایحادثھ بھ أبوهكان 
  .395: مرجع سابق ، ص ، ةـخ التربیـتاریمصطفى أمین ،  2
  .101 : ص،  لجان جاك روسو إمیلفي أصول التربیة المثالیة ،  يـالإبراشة ـد عطیـمحم 3
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هذه  تقتصر و،  " 1على المعلومات الخالصة للكتب اوالمعرفة الموروثة فهو ینقلب تمام

تدریب والتركیز على ، بالطفولة والاستمتاع باللعب والتمتع له على ترك الحریة المرحلة 

في  وعدم إحساسه بسلطتك علیه ویجب تقلیل الأوامرواسه من خلال سمعه وبصره ، ح

ذه المرحلة عملیة ـأن تكون التربیة في ه، إضافة إلى  یعتمد على نفسه وتركههذا الدور، 

ن الطفل دروسا لفظیة ، فالتجربة ـي أن نلقــفلا ینبغ " ، اللفظي لا تعتمد على التلقینأي 

 . " 2هـــه وتأدیبـــى تعلیمــي تتولّ ــي التـــدها هــوح

بتكوین الصفات  أیضا تهتمهي امتداد لما قبلها و إن التربیة في هذه المرحلة        

ف التقشّ .على.والتعود.الشجاعة.صفة.الطفل.تعلیم.على.التركیز .فیها.مـیت.حیث.الأخلاقیة ،

والاقتصار .،.3مارسةوالم.الخبرة.عن طریق.غرستُ .الصفات.هذه.الألم وكل.تحمّل.، و

هذه القیم مختلف و یتعلم ، .وتكون محل إحساس له أن یفهمها.یستطیع.التي.الأشیاء.على

بتجن.إلى.بالإضافةب،التلقین.على.الاعتماد.إلى.الحاجة.دون.الآخرین.خلال.من.بالمحاكاة

هذا  نكا لو و.،.التفكیر.یستطیعون.لا.فهم.وبالتالي.العقل.یخالف.هذا.لأن،.المناقشة.كثرة.

خطأ الطفل فلا یجب معاقبته أ إذا.و ،وتربیتهم.تعلیمهم.إلى.احتجنا.نا لما، فإنّ  یفلح.الأمر

معاملة  وبالتالي تكون هم ،اتجاهمرهفة  تحمله من مشاعرما و نظرا لحساسیة هذه المرحلة 

                                       
،  1، ط2ج  عبد االله محمد أبو هشة ،: ، تر الفلسفیة الرائدة لأعمالهمفي صحبة الفلاسفة مدخل تسیمر روبرت ،  1

  .155/156: ، ص2012دار الحكمة ، لندن، 

  .98: ، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـن المـالتربیة م أو لــــإمی، و ـــــروس.  ج . ج 2

  .177: ، ص   ةـالتربوی كارـوالأفات ـور النظریـتطي ، ـي الشیبانـد التومـر محمـعم 3
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عمره ، .بما یوافق.التلمیذ.عاملو" في هذا الصدد ول روسو ــیقكما  الطفل حسب عمره

  . " 1يــــه الطبیعــلا في مكانأوّ .هو ــوضع

  المرحلة الثالثة تمتد من الثانیة عشر إلى الخامسة عشر: 

ما  القوة والصحة ،من اكتسب اكتمل ونضج و یكون إمیل في هذه المرحلة قد        

و العمل والدراسة ، إلا  یؤهله لتجاوز مرحلة الطفولة إلى الدخول في غمار حیاة الشباب

حاجته إلى ذلك ، فیكون عقله قد نما ویستطیع و میوله كل شيء وإنما وفق  أنه لا یدرس

هذه لذلك تتمیز ، مشاهدته للطبیعة من خلال احتكاكه و أن یفكر ویتأمل من حوله 

، كما لا ینبغي  الطفل ةلتكوین حیاعدة مبادئ یتم فیها اكتساب حیث ، التربیة بالایجابیة 

الحوادث والوقائع ، ب تركه یكتشف بنفسه من خلال جوإنما یأن یكون هناك أي إرشاد 

 . هــأ لحفظــدون أن یلجم ــیخترع العل ذاــوهك

فلا ینبغي لإمیل أن یقرأ رجى منها ، ر روسو بأن الكتب ضارة لا فائدة تُ یتصوّ       

"  2لأنه صورة رجل عمل بمفرده على حفظ حیاته، روزو ــــإلا كتاب روبنسون ك "الكتب 

 في حین ،التعلم منها ینادي بو الطبیعة  مبدأ و یقدسـن روسب في هذا الأمر لألا عجو 

أن الجغرافیا یتعلمها من خلال مشاهدته للطبیعة بشكل مباشر ولا یجب الإكثار من 

یدرك الأمور لوحده من خلال التجربة  هتركیُفضّل وإنما ، الوصف المبالغ للطبیعة 

                                       
  .96 :، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـن المـالتربیة م أو لــــــإمی، و ـــروس ـاك جـان ج 1
  .163 نفس المصدر ، صفحة ،  2
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، أما الخرائط فیجب أن یتعلمها ه تمن خلال تأملا وتركه یتذوق إحساساته، والمشاهدة 

  .ل ــار والتنقـلات والأسفـــمن الرح

لكي یتعود على  الیقظة  ،إن روسو لا یحبذ الإجابة عن أسئلة إمیل في هذه الفترة        

والانتباه والاعتماد على نفسه ، وتنمیة قدراته والتعلم بالمشاهدة من الطبیعة والبحث في 

في متناوله ودعه یحلها  الأسئلةضع و" ولذلك یجب  ا وما تحتویها من علاقاتأسراره

  ." 1فهمه من تلقاء نفسه لأنه وإنماقلته له  لأنكبنفسه ، لا تجعله یعرف شیئا 

حرفة من الحرف أو صناعة من إمیل م ـأن یتعلتربیة هذه الیفضل في  كما     

مؤلفا  أوممثلا  أویكون موسیقیا  أنیریده الصناعات كالزراعة والنجارة والحدادة ، ولا 

ذا ـفي ه هالنجارة على حد قولمهنة هي  إمیللتلمیذه ها االمهن التي یتمنّ  أحبوكانت 

ویستطیع أن  فهي مهنة نظیفة ونافعة، مهنة النجارة  إمیلأن یختار  أتمنى "الصدد 

 هلكن،  "2الذوق یمارسها في البیت ، فهي منشطة للجسم وتحتاج لمهارة ودقة وشيء من

  . المهنمختلف فیما یرغبه من  الاختیار فله حقیه هذه المهنة لعأو یرغم  لا یفرض

د ــوق، ه الحیاة ــیواجیافعا د اكتمل نضجه وأصبح شابا ــل قـیتبین مما سبق أن إمی و    

فتـــرة تكوینه ناء ـــي أثـبها ف التي مرّ ه ـــوتجاربه ـــة خبراتـــارف بواسطـــضا من المعـــاكتسب بع

  .  فــي هــــذه المرحلــة العمریــة

                                       
: م، ص1989/ه1409، دار الشروق ، 1، ط غرامیاته –مؤلفاته  – حیاته –روسو . ج. ج نجیب المستكاوي ،  1

331.  

  
  .170 : ، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـن المـالتربیة م أو لـــــإمی، و ــروس.  ج . ج 2
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  ن ــوتمتد من الخامسة عشر إلى العشری: المرحلة الرابعة: 

على  التركیز من خلالتعلیم إمیل كیفیة تربیة و د هدفت المراحل السابقة من ـلق      

وما هذه ، غالبا جي بالجانب الفیزیولو الاهتمام  فكان الجسدیة والعقلیة والنفسیة البنیة

ي ستركز علیه في هذه المدة تلجانب العاطفي والروحي اللتكوینه من ال مكمّ إلا المرحلة 

 .معهم والتعایش ن  والتأقلم ــف مع الآخریــل التكیّ ـــیستطیع إمیذا ــمن خلال هو  ،من عمره 

هي التربیة العادیة تنت فترةمرحلة الشباب وفي هذه ال إلى الأنظارلقد بدأ روسو یلفت       

وأخلاقیا ، فیتم تكوینه روحیا ودینیا ووجدانیا  والتي تسعى إلى،  1نفسه الإنسانوتبدأ تربیة 

ن من خلالها إمیل كالعاطفة والضمیر والتي یتكوّ تربیته وفق هذه القیم والمبادئ المختلفة 

 تم التي الجوانبكل والتي یصبح فیها ناضجا من لتوجیهه بعد ذلك لمرحلة الزواج 

  .ة ــها وفق المراحل السابقمتهذیبها وتقوی

لم یعرف شیئا عن  الآنلقیة فهو تربیة دینیة وجدانیة خُ  إمیلربى یرى روسو أن یُ       

ون هذه التربیة من وتكُ ،  2بطریقة عملیة ولم یعرف شیئا عن الدین والآداب الأخلاق

من فقد تكتسب  هلقیة في نظر بیة الخُ التر  أماخلال مخالطته بالمثل العلیا من المربین ، 

  .المحاكاة لال ـــخ

  ،ذه المرحلة یجب فیها تعوید التلمیذ على أن یحب الناس جمیعا ولا یحتقرهمـــإن ه      

ن عرفوا بالشفقة والرحمة وممّ ، ویجب تربیته على قیم الإنسانیة وعن المحبین للإنسانیة 

                                       
  .248: ق ، صـع سابـي ، مرجـزء الثانـ، الج ةـخ التربیـي تاریـع فـالمرجرو، ـــول منــب 1
  .179/ 178: صمرجع سابق ، ،  وـاك روسـان جـلج لـإمیة في ـة المثالیـالتربی ولـأص،  يـالإبراشة ـد عطیـمحم 2
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ه  ـه وننشئـأن نعلم إمیلي على ـ، فینبغ 1المخلوقات رأفة ، و تذكیره بأن الإنسان أشرفــوال

  .ة ـــالأخلاقیادئ ــوالمبم ــالقی ذه الدروس وــق هــوف

ولا ینبغي الحس الدیني ولا یعرفه إمیل إلى غایة السن الخامسة عشر لم یتكوّن عند       

ة الشباب أن الأطفال رك التعلیم الدیني حتى مرحلــفي ت تهجوحُ  " مه التعالیم الدینیةأن نعلّ 

فلا یجب تعلیم الطفل في هذه  " 2لا یمكنهم أن یدركوا المعنى السامي للإله و الألوهیة

وقد یضلّ كذلك حتى السن الثامنة عشر، إذ " مداركهالمرحلة لما تحتویه من ضعف في 

اصة وتوجد في الفقرة الأخیرة تعالیم روسو الخ )(...الأوان بعد لأن یتعرف علیها  لم یحن

الدین ، لتعلیمه  لـإمیحیاة المسألة الدینیة متأخرة في  تصبح وبالتالي ، " 3بالتربیة الدینیة 

وا ـــراهب سافخلال تعالیم ذي استوحاه من ــالي ــن الطبیعــو الدیـنا هــدین هــوالمقصود بال

تهذیب  هذه العقیدة الدینیة بكتابه إمیل كوثیقة تربویة تساعده علىروسو یلحق  " حیث

ي ــدال الفلسفــق الجــم دقائــى فهـادرا علــن ویصبح قــي الســدم فــضمیر تلمیذه عندما یتق

  . " 4يــــوالدین

  

 

                                       
  .183:  فحةص،   نفس المرجع   1

  .210:  فحةصنفس المرجع  ،   2
  .250: ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص ةـخ التربیـي تاریـع فـالمرجرو، ـــول منـــب 3
، المركز الثقافي  1عبد االله العروي ، ط: ، تر من جبل السافوا دین الفطرة أو عقیدة القسروسو ، .  ج . ج 4

  .11:  ، ص 2012العربي ، الدار البیضاء المغرب ، 
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 لـــــإمی "اب ـــي كتـــرأة فـــمــورة الـــص" : 

الجسمیة والنفسیة والخلقیة والدینیة ،  النواحيبعدما اكتمل تكوین إمیل من جمیع        

ویجب أن تكون هذه المرأة التي سیتزوجها من ،  له عن زوجةمرحلة البحث  نالآ تأتي

 "sophie صوفي"ویقترح روسو اسما لهذه البنت بتسمیتها ، نفس بیئته أي من الریف 

الصفات التي یجب أن تتوفر و في هذا الجزء الفروق الموجودة بین المرأة والرجل  برزویُ  ،

، تختلف تنشئتهما لى هذه الفروق بین الجنسین وبناء ع، فیها لتصبح زوجة صالحة 

 .؟ رأة ــــة المـــن تربیـــو مــــف روســــو موقــــــما ه.    المبدأ ووفق هذا

 ة واجباتدّ ـبع ة الأولىــالطفولد في ــعلى النساء أن تتقیّ  ینبغي هـأن وــرى روســـی       

رأة حیث ـدف المـن هـد بیّ ـوق ة للزواج ،ـصالحمها وتجعل منها امرأة قوّ تُ في نظره  التيو 

، لإرضاء الرجل وهذا لیس قانون الحب  االمرأة مجعولة أساس "أن شأن ال ذاـول في هـیق

أن  ولـذا القـلال هـخن ـمن ـیتبیّ و ،  " 1وإنما قانون الطبیعة وهو سابق على الحب ذاته

ب ـ، وتربیتها یجداه ـتتحأو ه ـلفتخاب أن ـوز برضاه ولا یجـل للفـللرج على المرأة أن تخضع

  .ذلك رضــفین ــم وـــهة ـــالطبیعون ـقانن لأ هـبة ـمرتبطة و ـتابعون ـأن تك

ینبغي علیها وبالتالي  منزلهابأنها لا تصلح إلا لخدمة طرح ال وفق هذارأة ـتعتبر الم      

البیت ، وتعمل لإسعاد  ؤونـــبتربیة الأطفال ، وتعني بش" والقیامتهتم بشؤونه وأعماله أن 

                                       
  . 236:فحة ، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـن المـالتربیة م أو لـــــإمی، و ــــروس.  ج . ج 1
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ال ـوظیفتها تنحصر في مجإن ـفي ــوبالتال،  " 1 ذبـــلام العــیه بالكسلّ زوجها وخدمته ، وتُ 

  . هاــعلی هـــوسلطت لـــالرج رـــوع لأوامــة والخضــاة الزوجیــالحی

 ى المرأةربّ و جملة من المبادئ التي من خلالها تُ ـروسسطر ذا الأساس ــوعلى ه      

أن تتعود على الطاعة و حب العمل ، وأن تتعلم  "وهيب على الأعمال المنزلیة وتتدرّ 

والرقص وغیرها  الآلاتالحیاكة والتطریز وأشغال الإبر ، وكذلك الغناء و والتوقیع على 

ذه التربیة إنما ـفالغایة من هإذن ،  " 2الرجال بها  إعجابمما یزید في جمالها ویكثر من 

   .اــــة أطفالهـها ورعایـها وزوجــة بیتــلخدمة ـصالحأُم�ا ح ــتصبل أن ــن أجــتها موتنشئتجهیزها 

یعترض على "  ي شأن تعلیم البنات حیث نجدهفو رأیه ـوفي ذات السیاق یبرز روس      

تعلیم صوفي و هي صغیرة القراءة قبل أن تشعر بفائدتها ، وتجد من نفسها رغبة في 

ذا یبدو أنه خالف مبدأه في التربیة ـوفي ه،  نه فضّل تعلیم الحساب للفتاةإلا أ،  "3مها تعلّ 

فلم یجعل للمرأة نفس الحقوق التي سطّرها لتلمیذه إمیل ، وإنما أعطاها نوعا خاصا من 

تیریز  –زوجته  –إلى خف فهو یریدها أقرب یرى في تعلیم المرأة وثقافتها سُ " لأنهالتربیة 

  . " 4زلـد عمل المنـرأ ولا تكتب لكنها تجیـــالبسیطة التي لا تق لوسافیر المرأة الریفیة

فلا یجب معاملتها ل ان تصوره للرجختلف عفت نساءللأما من ناحیة التربیة الدینیة       

ه في أول ما یجب فعله عند تعلیم الفتیات أن لا نقدمّ ن إفي الدین كمعاملتنا للرجل وعلیه ف

                                       
  .224: مرجع سابق ، ص،  وـاك روسـان جـلج لـمیإي ـة فـة المثالیـول التربیـأص،  يـالإبراشة ـد عطیـمحم 1

  .402: ق ، صـع سابـمرج ، ةـــخ التربیـتارین ، ـى أمیـمصطف 2
  .223 :ص،  وـاك روسـان جـلج لـإمیي ـة فـة المثالیـول التربیـأص،  يـالإبراشة ـد عطیـمحم 3
  . 150:، ص 2010روت لبنان ، ، دار التنویر، بی1 ، ط رأةـالم و وـروساح إمام ، ـد الفتـإمام عب 4
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دم لهم شیئا لحفظه وحتى ولو كان ــرب على الإطلاق ، ولا نقــم وضیق وكـــم وغــهیئة ه

ى ــهن علـدم إكراهــن وعــوات أمامهـة الصلـام تأدیــنا الاكتفاء بقیــذلك الصلوات بل علی

  . 1 ورهاــــحض

التي فرضتها في سلوكاتها زوجها ن المرأة تحكمها سلطة إوحتى تتضح الرؤیة ف      

یجب أن تخضع في معتقداتها الدینیة إلى  فإنها ووفق هذا المبدأ الطبیعة ،قوانین علیها 

  .ةــــظام الطبیعـــــحققت ند ـقون المرأة ـكـوهكذا تدین زوجها إلى وتخضع الزوجة ، دین أمها 

ن عنها صورة من المرأة ، فقد كوّ  فیلسوفناالعرض یظهر موقف هذا من خلال       

، و عبر مختلف محطات حیاته ـعاشه روس إلى ماالسبب في ذلك یعود  لعلّ و ، سلبیة 

رحلاته المختلفة  إلى إضافةیوما ،  الأمومةا كان صغیرا ولم یأخذ طعم م لمّ ــفهو تیتّ 

في دورها یكمن ر أن المرأة صوّ یتوبالتالي ، للعلاقات معهن  وإقامتهوالتقائه بعدة نساء 

رب الناس إلیه ــبل وأقم ، ــتعلیال إلىولیست في حاجة وتحقیق رغباته الرجل فقط  إسعاد

  .ةــــراءة والكتابــرف لا القـة ولا تعـــوصفها بأنها غبید ـــقي ــریز والتـــه تیـــزوجت

لم تخلق للعلم  ولا للحكمة ولا للتفكیر  هالمرأة في رأی" أن  یظهروبناء على ما سبق       

ا تغ وإنماولا للفن ولا للسیاسة ،  ذي الأطفال بلبنها ، وتتعهد ضعفهم خلقت لتكون أُم�

بحسن رعایتها ، وتسلمهم بعد ذلك للأب أو المربي لیعنى بهم على نحو ما توحي به 

  . " 2ة ــالطبیع

 

                                       
1
  .156 :فحة صالمرجع نفسه ،  

  .69: فحة ، ص المرجع نفسه 2
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 : ل ـالفص ةـلاصخ

 

لتربیة الطبیعة في هذا الفصل أن روسو قد قسم لالسابق نستنتج من خلال عرضنا      

سن بلوغه غایة  إلى ولادته ذمن اقانطلا مراحل أربعة إلى الطفل مراحل فئات عمر

وكل مرحلة لها من صوفي  إمیلوجاءت المرحلة الخامسة كمرحلة لزواج سنة ،  العشرین

في التربیة والتعلیم ، كما جعل تركیزه على الطفل الذي كان مهمشا وأهدافها خصوصیتها 

ورفع من مكانته یث ، في العصر الحد ویةوجعله محور العملیة التربفي التربیة التقلیدیة 

كما ، التربیة كما قدس الطبیعة في عملیة ، اهتماما بالغا وبلغ اهتمامه بالطفولة وقیمته 

من واجباتها طاعة  أنهاورأى  إمیل همن كتاب الأخیرقدم تصوره حول المرأة في الجزء 

 افورلوسجعلها صورة عن زوجته تیریز بهذا  وكأنهالمنزلیة  بالأعمالالرجل والاهتمام 

  . طـــالبیت فقأعمال ي ـــف تشتغلكانت  ماـــوإنراءة ولا الكتابة ــن لا القــالتي لم تتق

  

  

  

  

 

***                                    



 

 

  

 

   
  يـــــلاحـي و الإصــــا السیاسـدورهـ ة الطبیعیة وـــالتـربی      

  

 ةــــــربیـــي التـــف  أثــــره وي ـــاعــد الاجتمــــقــالع :حث الأولـــــالمب  

  الحالة الطبیعیة .1

 ة ــــــالحالة المدنی .2

 والدیني ودورها في الإصلاح السیاسيالطبیعیة التربیة :  حث الثانيــالمب   

 وعلاقتها بالإصلاح  و السیاسة ربیة ـــة التــدلیــــج .1

 "إمیل " الدین من كتاب  موقف رجال السلطة و .2
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 :د ــتمھی

  

و مشروعا إصلاحیا مبنیا على نظام تربوي ـجان جاك روسالفیلسوف م دّ ـق لقد       

س لبناته الأولى في كتابه ـأرسى خطواته ودعائمه في كتابه إمیل ، ونظام سیاسي أسّ 

لأنه تعتبر ، العقد الاجتماعي ، ولا یمكن الفصل بین هذان المشروعان الذي جاء بهما 

طر متینة أفلا یمكن تحقیق نظام سیاسي ذات تربیة ، هناك حلقة وصل بین السیاسة وال

وبالتالي تصبح على هاته القیم ،  الأفرادالتربیة وتربیة  إصلاحمن خلال  إلاوصالحة 

التربیة كما جاءت في كتاب إمیل والسیاسة كما طرح أصولها في العقد الاجتماعي حسب 

ما العلاقة التي تربط : ل ومن هنا یحق لنا التساؤ تصور روسو یكملان بعضهما البعض 

   .لاح ؟ــــــــي عملیة الإصـــــــــــا دوره فـــو ؟ ومـــــــدى روســــــي لـــــوي والسیاســـــروع التربـــــالمشبین 
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 ةــــــربیـــي التـــف  و أثــــرهي ـــاعــقد الاجتمـــالع :ث الأولـــــــالمبح 

 : ة ـــــعیــة الطبیـــــالـالح .1

ي وعلى ـد الاجتماعـواد العقري رُ ـنظّ مُ ر وء تصوّ ـة على ضـة الطبیعیـد الحالـعتُ        

ت ـولیسة ـة مفترضـبأنها حال )J.J.Rousseau(وـاك روسـان جـجالفیلسوف م ـرأسه

ة منذ ـة الطبیعیـالحال ومـمفه"ان ـث كـحی، ع ـي الواقـودة فـر موجـغیفهي ة ـة تاریخیــحقیق

ة في ـة مشتركـنقطل ـیمث )18(رن ــة القـغای ىـإل )17(رن ـي من القـف الثانـنصال

 )1679-1588(ز ـهوباس ـتومن ـم ا�  ـُكلال بها ـق إذ ،ة ـة السیاسیـــث الفلسفـمباح

، وعلیه "1)1778-1712(و ـاك روسـان جـ، وج )1704-1632(وك ـوجون ل

و ــأن روس إلا، والتربوي ل السیاسي ـدة في الحقـلجدین بالفكرة اـم تكـة لـة الطبیعیـالحال فإن

 او ـخفقأد ـه قـن قبلـة مـالفلاسف رأى هـنلأ إلا يءـلشدید ، لا ــن جـرة مـالفكذه ـهرح ـاد طــأع

  .ة ـــخصائصها الجوهری إلى واـــم یتوصلـــل ي ـــها وبالتالدـي تحدیـف

و الفلسفیة ـروساك ـان جـجفي جمیع كتابات وم الطبیعة البشریة یكاد یظهر ـمفه إن       

تصور  و،  یهافلسفته عل ىبن و ر المجتمع الأول ،بها فسّ  و بالغةفقد أعطاها أهمیة 

 خالفیسودها الخیر والسعادة والفضیلة وبهذا یكون قد  هي التي الحالة الطبیعیة بأنها

الحالة الطبیعیة هي حرب وأن  الإنسانذئب لأخیه  الإنسانهوبز القائلة بأن توماس فكرة 

ة في طرحه نتقد توماس هوبز بشدّ ذا المبدأ بل واـو لم ینطلق من هــفروسالكل ضد الكل ، 

                                       
، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ،  1، ط البیواتیقا إلىالفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي ریب مختار ، ع 1

  .154: ، ص2009الجزائر ، 
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أن الحالة الطبیعیة  "ول ـه أن یقـو كان ینبغي علیـوكما یقول روسلمفهوم الطبیعة البشریة 

فإن هذه  ،ء غیرنابحفظ بقا اً ا فیها على حفظ بقائنا هو الأقل إضرار نصر حهي الحالة التي 

و هنا ـروس إذن ، "1الأصلح للسلام والأكثر ملائمة للجنس البشري الحالة هي بالنتیجة 

كما  ،ر ولا هو بالشریرویعتبر الإنسان لیس بالخیّ د مفهومه الصریح للطبیعة البشریة یحدّ 

 یعتقد ویتصورلا كما أنه لا یعرف الأخلاق ویتحكم في سلوكه بالعاطفة أي الشفقة ، 

 هى عنـنفو  و یعیش في حالة فوضى بأن الإنسان شریر )THOMAS HOBBES( زــهوب

ار الطبیعة ـو یختــد روســذلك نجـل ، ةـرف الفضیلــلا یع هـلأنة ـه بالرذیلــة ووصفـالخیری

ة ـــاس سواسیــأن الن " یعتبرث ــحیاواة ــــالمسة و ـــالعدال ئ علىــنشّ ن تُ ـي مــفه، ویمجدها 

  ."2ة ــــة الطبیعیـالــالح يـف

ن الحالة الطبیعیة هي تحقیق لحریة الإنسان ومساواته بین بني إذا السیاق فــق هـووف      

التي  الأساسیةوصف الصفات البشریة  إلىو بكثیر من الاهتمام ـفقد تعرض روس "جنسه 

س البشري عه لمراحل تطور الجنالطبیعة یمتاز بها ، وذلك من خلال تتبّ  إنسانكان 

ومن خلال ،  "3بفعل الحضارة  إلیه مضافوما هو  الإنسانفي  أصليو ــلمعرفة ما ه

الذي  الأصل یبحث عن نثروبولوجيأكباحث  وـــروس یبدو للإنسانع التاریخي ـهذا التتب

د مثلا ــفنج"  أصل "بكلمة  عنونةمُ لذلك نلاحظ أن غالبیة مؤلفاته  ،الأول الإنساننبع منه 

                                       
  .99: مصدر سبق ذكره ، ص ، رسسه بین البشخطاب في أصل التفاوت وفي أ، و ــاك روسـان جـج 1

  .31: ، مصدر سابق ، ص دــالرش ىـإلد ـهـن المـالتربیة م أو لــــإمیو ، ــــروس.  ج . ج 2

  .155: ص ، سبق ذكره ، مرجع  االبیواتیق إلىالفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي ریب مختار ، ع 3
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ن ـمو  "ل التفاوتـي أصـطاب فـخ"ه ـكتاب ىـإل ةـإضاف،  "أصل اللغات"ي ـة فـمحاوله ـكتاب

  . انــــللإنس ىـــــــول الأولـن الأصـــث عــحـیبان ـك هـن أنـات یتبیـذه الكتابــلال هـخ

دها أن من فكرة مفاده لمفهوم الطبیعة ــفي تحدی )J.J.Rousseau(ینطلق و        

ففي حالة الفطرة الأولى یعیش الإنسان الطبیعي في حالة من " ته الإنسان طیب بفطر 

في الغابات بلا حرفة ولا  ه ، فهو یعیش وحیداً ـة لأمثالـث لا تساوره أي حاجیالعزلة بح

الإنسان الطبیعي یعیش لذلك ف ، "1عمل ویقتات من خیرات الأرض بخصوبته الطبیعیة

حكمه لا قانون ولا نظام فهو یعیش وفق یو لا  منها، ویكسب عیشه  ذه البیئةـوفق ه

لا تضنیه الرذیلة ولا  أعماقهفي  صالحاً  ولد حراً "الإنسان  وـلأن حسب تصور روسالحریة 

" 2رهقه سلطة ده لا قانون ولا تُ ـولا یقیّ ، سهولة و سر د ما یحتاجه في یُ ـله الفضیلة ، یجتكبّ 

د خالف كل ـذا یكون قـوبه ،يـعالطبی انـالإنسز بها ـي التي یتمیـذه الصفات هــه، 

یشیر " و وتصورهم للإنسان الأولیتهم للطبیعة ؤ ر طرحهم و الفلاسفة من قبله اتجاه 

ب ـس والتعـات الطقـبه على تقلّ ـى شیخوختـه وحتـذ طفولتـد منوّ ـة تعـان الغابـروسو أن إنس

 ش في كنفهاـل العیـیي سبـى ذلك فـه علـن جبلتـي مـة هـن الطبیعلأ،  " 3ري ـر والعـوالقه

  .ها ـیئتـق بـووف

                                       
بیروت ،  ، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،1، ط اسي في العصر الحدیثاتجاهات الفكر السیوظ ، ـدي محفـمه 1

  .145: ، ص1410/1990
  .42: ، ص1967دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ، ) ط. د(،  ثـي الحدیـر السیاسـالفكار، ـوزي النجـن فـحسی 2

، مكتبة )ط.د(، الفكر السیاسي الغربي نظریة القانون الطبیعي في، سعید محمد عتمان ،  إسماعیلفضل االله محمد  3

  .124: ص ،2006بستان المعرفة ، 
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فیها د ــدل ولا یوجـــاواة والعــدوء والمسـودها الهـان یسـة كـة الطبیعیـالحال إنـف ناـن هـوم      

، وأن  ادـة أو یكـة الطبیعـظ في حالـلحاوت لا یُ ـالتف" و أن ــول روســــذا یقـــم وفي هـالظل

  . " 1ة ـــلك الحالــاء تــي أثنـا فدومــون معــاد یكـــره یكـتأثی

المتمثلة و ن الإنسان الطبیعي قد تمتع أیضا بحقوقه الطبیعیة إدم فـالإضافة لما تقب       

د ــفي عقده الاجتماعي بأن الإنسان ول فیلسوفناالمساواة التي نادى بها مبدأ في الحریة و 

سلوك تصوره من خلال حسب  سیاق وذا الــق هــوفمعنى الحریة  ، وبالتالي یتبینرا ـــح

من  صفةلأنها ن بقیة الحیوانات ـزه عـتمی ، فهيزه ــه وغرائـالإنسان النابع من عفویت

ن ـه عـاء حدیثـي أثنـف فـویضی ، 2داـكن التنازل عنها أبـالعنصر البشري ولا یم صفات

ة ــعات البشریـدم المجتمــقن أـن ضمـرها مـي یعتبـرة التـه الأســتحتوی هي بأنـان الطبیعـالإنس

 . يـــع الطبیعــبر المجتمــدها تعتــي وحــوه

  : ةــــــة الاجتماعیـــــــالحال .2

خطاب في أصل التفاوت بین "زء الثاني من كتابه ـي الجــروسو فجان جاك ینطلق       

 إلىسالما  كیف انتقل الإنسان من الحالة الطبیعیة التي كان یعیش فیها لیبین لنا "الناس

ر ل من سوّ أن أوّ  " أطروحتهول في ــحیث یق ،كل الشرور سببت لهالمشؤومة التي  المدنیة

لهم من السذاجة ما یكفي لكي یصدقوه ،  ناساً ذا لي ، فوجد أُ ـوعنّ له أن یقول ه أرضاً 

كان المؤسس الحقیقي للمجتمع المدني ، ألا كم من الجرائم وكم من الحروب والقتل ، وكم 

                                       
  .112 :مصدر سبق ذكره ، ص ، رـن البشـاوت وفي أسسه بیـل التفـي أصـاب فـخط، و ــاك روسـان جـج 1

  .157:ص ، سبق ذكره ، مرجع  االبیواتیق إلىالفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي غریب مختار ،  2
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فاقتلع  بّ ـو هـها لالشقاوات والفضائع ، كان للإنسان أن یكفي الجنس البشري شرّ  من

نتم نسیتم ألهذا الدجال فإنكم لهالكون إذ  احذار أن تصغو : الأوتاد أو ردم الحفرة وصاح 

ذا القول أن الملكیة ــن هـن مـیتبی، "  1ن الأرض لیس ملكا لأحدأأن الثمار للجمیع و 

الهیمنة والاستیلاء على  بواسطةر ـن البشـبی يـالطبق اع والتفاوتظهرت من خلال الصر 

ا أدى إلى مّ ـم، وتقسیم خیرات الأرض و الزراعة ك التملّ ب ـحر والرغبة في ـملك الغی

انتقل من الطبیعة إلى المجتمع  اظهور الفوضى ومختلف الشرور التي لحقت بالإنسان لمّ 

ن أثة إلى أن یفقد الإنسان حالته الطبیعیة الأولى و أدت المدنیة الحدی " دــفق وبالتالي ،

ات المجتمع یعاني من سیطرة الجشع والمنافسة ــث بــیصیبها كثیر من الاختلالات ، حی

اواة في ــدم المســاوت وعــج الملكیة وردیفتها التفـذا كله من نتائـراع المصالح وهــوص

ب الرئیسي في ــالسباء ــؤس والشقــوالبة ذه العبودیــه تعتبر حیث ، "2يــالمجتمع المدن

دأ الكوارث كلها التي ـــومب الشرور منبعي ـــي هـالتة ــور الملكیـوظهالمجتمع  هـــوإثارتها 

 ةــة الطبیعیــالحال ىــإل بالإنسانوع ـــالرج في فالحل یكمنذلك ــولالجنس البشري ، ت بـحلّ 

  . هــــــي جنســــن بنـــبیلام ـــــوسام ـــــووئ ادةــي سعــها فــش وفقـــیـان یعــالتي ك

، ت بالبشریة ــبالكارثة التي حلّ  انتقال الإنسان إلى المجتمع المدني وـــف روســصی و     

 رةالخیّ  أخرجت الإنسان من طبیعته الأصلیةالتي الإنسانیة ي تاریخ ــى فــورة عظمــثفهي 

انعدمت فیه  "ذي ـــالالسیطرة من خلال نظام الملكیة  بــر وحــذور الشــذرت فیه بــوب

                                       
  .117: ره ، ص ـمصدر سبق ذك ، اسـن النـاوت بیـالتف لـأصي ـاب فـخطو ، ـــروس.  ج . ج 1

  .82، 2003، بدون دار نشر ، 1، ط الأوائلمختارات من تاریخ التفكیر الاجتماعي الرواد عزة أحمد صیام ،  2
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ي ـن الغنــاوت بیـــوالتفد ــاد الشدیــر الفســذا ظهــة وبهـــرات الطبیعــع ثمــي توزیـاواة فـــالمس

راء حریتهم ــد الفقــــذا فقــون وبهــن یملكــى مــون علــن لا یملكــاد مـر وازداد اعتمــوالفقی

  . " 1ة ـــودیــوالعب رـــــالأسْ ي ـف او ـــلــودخ

اج الإنسان ـي باحتیــلمجتمع المدنإلى اذا الانتقال من الحالة الطبیعیة ــه كما یُفَسّـــر      

ا رت منظومته الطبیعیة لمّ ـد تغیـــفق علیهها ، و ــإشباع روطــش وتحسین لمختلف الحاجات

ى الانتقال من الحال الطبیعیة أدّ  "دد ــالصذا ــفي هروسو ول ـتحول إلى المجتمع حیث یق

ل الغریزة في ـدل محـه العــلال إحلالــیر في الإنسان وذلك من خـإلى الحال المدنیة تغی

أن الإنسان قد  ذاـــن هـیظهر مو ،  " 2قا ـــزها سابـــــوعان یُ ــا كــه أدبــه أفعالــره ، وبمنحــسی

 ، وحین ولوجه  ةــه الطبیعیــبیئت طــوس ان یتمتع بها فية التي كــه السابقــرت صفاتــتغی

المدني قد اكسبـــه هــــذا تغییــــرا فـــي أفعاله وإضــــفاء علیـــها طابــع الأدب والعــــدل  المجتمع

ه ـــم أفعالـــــذه المرحلة تقویـــحاول الإنسان في هذلك ـلو ، ع ـع والجشـالطم في مكان

  .زهــــغرائف ـــمختلى ــرة علـــوالسیط

من خلال سیطرة الملكیة واللامساواة  الإنسانالتي عاشها  الظروفوفي ضل تلك       

 و حلا� ــروس رحــاقتذا ـــي أثناء هــل المجتمع ، وفـــالفوضى داخ حدوثعلى كل شيء و 

 لُّ ــد یحــن عقــم مــد لهـــكان لابف، ة ــالتي أصابت الإنسانی راعــة الصــحالروج من ــــللخ

                                       
 1962عة والنشر، بیروت ، ، منشورات المكتب التجاري للطبا1، ط بـم م المذاهـي النظـات فـدراسعوض لویس ،  1

  .63: ، ص

  .50:مصدر سبق ذكره ، ص ، ةــأو مبادئ الحقوق السیاسی يــالعقد الاجتماعو ، ـــروس. ج . ج  2
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د الاجتماعي یتنازل كل ــوبمقتضى العق " دل والمساواةـق لهم العـویحق، م ـویحتویهمشاكلهم 

 فمن،  "1لــن الكـزأ مــزء لا یتجـویصبح كل فرد ج كلیةرد عن نفسه وحقوقه للإرادة الــف

ذلك ــوبم حیاته ـلتنظیتمع ه للمجــل حقوقــن كــان عــلال الإرادة العامة یتنازل فیها الإنسـخ

ذا ــر هـ، ویعتب يـه السیاسـو نسقـــذه الإرادة یبني روســق هــ، ووف نــیصبح الكل متساوی

  . عامــةة ــــالاجتماعی اةــــي للحیـالسیاسو ي ـلاح الاجتماعــة للإصـة محاولـد بمثابــالعق

توماس هوبز وجون لوك حیث د الاجتماعي على سابقیه ــو للعقـویختلف تصور روس     

د الاجتماعي بأنه عقد مبرم بین الحاكم والمحكوم بموجبه یتراضى الطرفان ـتصوروا العق" 

على المبادئ التي یسیر علیها الحكم والغایات التي ینبغي على الدولة أن تستهدفها ، 

لحاكم والمحكوم د هو إنكاره لحالة التعاقد بین اــدخله روسو على نظریة العقأوالجدید الذي 

وقوله أن العقد الاجتماعي قائم بین أبناء المجتمع أنفسهم وفیما بینهم ولیس عقدا قائما 

د من أجلها العقد هو تحقیق المساواة والعدالة ، والغایة التي حدّ " 2ة الأمربینهم وبین ولاّ 

ویعتبر ،  ور یحمي حقوقهم ومصالحهم داخل هیئة اجتماعیة موحدةـــو بمثابة دستـــفه

فله الحق في اختیار الشعب ضمن هذا العقد هو صاحب السیادة كلها ومصدر السلطة 

ن ـولك يءــبشط ــادة لا یرتبــصاحب السی"  رط أنــبش، ةــي الحكومــه فــاء لیمثلــمن یش

  ."3ه ـــنونو ن یكُ ــــالذی رادـــللأفة ـــة مخالفــون له مصلحــیك أنن ـــو لا یمكـــة روســـب نظریــحس

                                       
  .421: ، ص2007،  ، دار قباء الحدیثة ، القاهرة 5 ، ط يــــم الفلسفــالمعجراد ، ــة مـــوهب 1

  .74: ع سابق ، ص، مرج دراسات في النظم والمذاهبلویس عوض ،  2

، دار 1، ط 2ناجي الدراوشة ، ج: ، ترالأنوارعصر  إلىالسیاسیة من عصر النهضة  الأفكارتاریخ توشار جان ،  3

  .571: ، ص2010دمشق  سوریا ،  التكوین ، 
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ریة المعنویة والمدنیة ـه الإنسان من الحالة المدنیة هو الحــما یكسبأن  ومما لاشك فیه    

وما یفقده الإنسان ، جعل الإنسان سید نفسه یذا ما ــو في حیازته ، وهــوملكیة كل ما ه

حالة الطبیعة د الذي ینقل الإنسان من ــالعقفوبهذا  " حریته الطبیعیة وــبالعقد الاجتماعي ه

ة وتعقیداتها وضوابطها تجري تحولات جذریة في حیاة الإنسان ــالساذجة إلى حالة المدنی

ودا مستقر آمنا ، عوضا عن الوجود القلق المضطرب الذي كان علیه في ـــفیكتسب وج

ر ــیـثا وضابطا للسلوك البشري ، تصبح معایــحالة الطبیعة ، وبدلا من تحكیم الغریزة باع

  ."  1 ذا السلوكـــث وضوابط هــي بواعـلاق هـة والأخــدالالع

د الاجتماعي للمجتمع المدني ـــالعقفكـــرة وضع أن ین ـق یتبــى ما سبـیسا علــتأسو       

ام القانون ــلتحقیق المساواة أم" ة ـــة الاجتماعیــلاح المنظومـــه إصــدفــهبالأحرى ان ــك

ة لأنها تزیل ـة وشرعیـها بأنها أخلاقیـي مساواة یصفــوه ،م اــالعوبحكم القانون والاتفاق 

وة والذكاء وتجعلهم ــؤ الطبیعي بین الناس في القــدم التكافـــالآثار السیئة المترتبة على ع

 كانلما روسو ى أن ـذا الصدد ینبغي الإشارة إلـــوفي ه ، " 2وق الإنسانـــي حقـة فــسواسی

ش ـــوالعیوراء ـــى الــوع بالإنسان إلــدف منه الرجــس الهــیاة الطبیعیة لیینادي بالعودة للح

ه یستحیل ــه في رأیـــلأنّ ة التي كان یكتسبها ــوز بالصفات الفطریـــوالفة ــام الطبیعـق نظــوف

ف ـین رقي وتثقـا وصل إلیه ممّ ـم الإنسان ظــأن یحتفذا ـــمن هرید ــما یـــ، وإنودــذا العـــه

                                       
: ص ،1431/2010، دار الفكر، دمشق ،1، ط ةإسلامیالفلسفة السیاسیة رؤیة  إلىمدخل حمد، أمحمد وقیع االله  1

182.  

  .68: سابق ، ص  ، مرجع دراسات في المذاهب والنظملویس عوض ،  2
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ان من ضروب ــدثه الإنســل ما استحــدم وكــم والتقـن للعلــفلا یمك "ي ــم علمدّ ــي وتقـذهن

رة ـه الخیـى حالتــالمجتمع إل ر وردّ ــما من طریق للقضاء على الشـف، ارة أن یزول ــالحض

   ". 1يــــم السیاســـة والتنظیـــة الصالحـــبالتربی ى إلاّ ــالأول

ي ـــلاح الاجتماعــة الإصـــبنی يـم فــأسهو ـــأن روس فـــي هـــذا الإطــار الفكـــريج ـــنستنت      

 ده ، بلـــرد وحـــى الفـر علــلاح لا یقتصــذا الإصـــوه، ة ـــة الاجتماعیـــللهیئي ــــوالسیاس

رد ــان الفـــما كـــول،  لال تعاون الكلـــمن ختضافر الجهود یـــد العــون مــن الجمیع و  یتطلّب

في ي ـــإصلاحى ـــذ منحـــیأخ ذلكـــاع كـــفالاجتم هـادئــي مبــلاح فـــوإصم ـــویــتق ىـــإلاج ــیحت

  . هــــاتــوتشریع سهــــسأُ 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                       
  .43:  سابق ، ص  ، مرجع ثــي الحدیـــر السیاســالفكار، ــوزي النجــن فــحسی 1
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  للمجتمع يوالدین ي الإصلاح السیاسيفودورها الطبیعیة ة التربی: المبحث الثاني 

 :لاح ـــتها بالإصـلاقـوع ةــیاسـالس و ةـربیـة التــدلیــــج .1

ذي أحدث ـد الاجتماعي الـالعق هكتابو الإصلاحي من خلال ـــروع روســد مشــیتجس       

على  یطلقفكما  التربیة التقلیدیة ، ظــمن ضدبه  ارــثذي ـل الــه إمیـوكتاب، ة ـورة سیاسیــبه ث

هناك علاقة حیث ة ، ــبه الثاني إنجیل التربیق على كتاـیطل، ة ـالأول إنجیل السیاس كتابه

و ـــر روســـي فكــفوي ـــي و التربــان السیاسـذان المشروعـــن هــبی لــة وصــوحلق وطیدة

  . ةدـــواحهما ـوغایتدفهما ــة وهـالتربی لاحـبإصون ــع مرهـلاح المجتمـإصف، ي ــالفلسف

العلاقة الوثیقة دى ـمیتبین ل ــد الاجتماعي وإمیـقراء كتاب العــلال استقــخمــن  إن       

بذور الآراء التربویة الخاصة بریاض  "ي ــد الاجتماعــكتاب العق تضمّن ، حیثبینهما 

ولهذا ،  "1ةــن التربیــة بأكملها عــة و الفكرة الحدیثــة الحدیثـدارس الأولیـالأطفال ووظیفة الم

 ةــغایالي ، و ـــي للمجتمع على المستوى السیاســر الإصلاحدو ــال یتمحور حولد ــقـكتاب العف

 صلاح المجتمعلال إــذا إلا من خــم هــولا یت، اواة ــدالة والمســه العـظام تحكمــن ةــإقام هـمن

د الاجتماعي تبدو وكأنها امتداد له في میدان ـالأعمال المعاصرة للعقف " الهادفـــةة ــبالتربی

العقد في  التربویةأفكاره بعضا من  وضعو ـــأن روسعلى دل ـــما یـم،  " 2لــــإمی يــة فـــالتربی

على  ارةــللإشل ــاب إمیــد ذلك بكتــد أردفه بعــه العقــف كتابــا ألّ لمّ  هــوم أنـومعل، ي ــالاجتماع

  .هما ــة بینـــة الوثیقــى العلاقــدل علـــی اــم یكملان بعضهماروعان ــما مشـــأنه

                                       
  .91: ، ص1997، القاهرة ، ) دون دار نشر (، 1 ، ط السیاسیة للتربیة الأصولعلي ،  إسماعیلسعید  1

   .566: مرجع سابق ، ص  ، 2 ، ج الأنوارعصر  إلىالسیاسیة من عصر النهضة  فكارالأتاریخ توشار جان ،  2
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الأثر لال مؤلفاته المختلفة وكان له ــو العدید من الإسهامات من خــدم روســوقد ق       

ي ــي والأخلاقــي والاجتماعـــال السیاســي المجـد فــم العقــبلورة مفاهی " ادةـــإع واضح فيال

ة ـان والمواطنـنسوق الإـداد وحقـة والاستبـة والدیمقراطیـة السیاسیــة والسلطــل الحریــمث

ة منها إصلاح المجتمع وإعادة ــة الغایـى أدوات نقدیـلها إلم التي حوّ ــذه المفاهیــة ، هـوالتربی

 للاـل من خــشام يـــإصلاحروع ــمش اءــبنذا ــه وراءدف ــالهل ـلعو  ،"1دـــدیـن جــه مـــبنائ

ي قدمها تظهر ـالت كارــ، والأفي ــاسظام السیـالن وم ــالتعلی ة وــالتربیمنظومــة  لاحــإص

واء ــع ســي المجتمــم فــر الكثیر من المفاهی ــّجلها وغیأار من ـــالتي ث ةـالإصلاحیالرؤیة 

  .ي ــــوى السیاســـالمست ىـــأو علوي ـــوى التربـــالمست ىــعل

ي ـوي والسیاســلاح التربـصة الإــي في غایــع العقد الاجتماعــل مـــاب إمیــرك كتــــیشت       

رد لتكوینه ــل یعنى بتربیة الفــیــد في إصلاح الجماعة ، أما إمــللمجتمع ، حیث یتجسد العق

وبالتالي یصبح له أثر في المجتمع  ،وتأهیله من جمیع الجوانب الجسدیة والخلقیة والدینیة 

ة تأثیرا أكثر وضوحا من ــة التربیــو بفلسفـــد روسـي عنــر السیاســـالفك تأثیریتجلى  "حیث 

 أو إمیلد نشر كتابیه ـــة ، فقـــة تربیــاسـة والسیـــة سیاسـأن التربی ىر ــو یــهوبز ولوك ، فروس

، وقد وكان یعمل على الكتابین في الوقت نفسه، د ـــام واحــالتربیة والعقد الاجتماعي في ع

نه ألیقول لنا  لــإمین كتاب ـس مـامـزء الخــي الجـي فــد الاجتماعــالعق يـاره فــأفك مـــأهوضع 

                                       
  .169:، ص  سابق، مرجع  االبیواتیق إلىالفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي ریب مختار ، ع 1
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ي ــون مواطنا فــسیك لـــیـوإمي ـــد الاجتماعــالعق ارــأفكة على ــة سیاسیـــتربی لـــإمیي ــربــسی

   . " 1يــــد الاجتماعـــقـة العـــوریــجمه

 علىمشروعه  ىو بنـن روسألنا یتضح الرؤیة  ذهـــهق ـــدم ووفـــلال ما تقــمن خ       

ذي دافع عن ــو صاحب الثورتین الــفهمعاً ، ة ــالتربیة والسیاس تتجسد فية ـرؤیة مزدوج

ة بین ـفالعلاق" ل ذلك ـلأن الطبیعة تقتضي فع، ة ـي التربیـة فــالحریة السیاسیة والحری

د ـة في كتاب العقدا بالعلاقة بین الفرد والدولـشبیهة ج لـــإمیالطفل والمربي في كتاب 

ة ، ــالعام الإرادةع ـق مــى تتطابــویا حتــرد تندمج اندماجا معنــالف إرادةفكما أن  ،الاجتماعي

د فنفس التلمیذ تتوسع حتى تتطابق مع نفس المربي، وكما یوجد في العقد الاجتماعي تعهّ 

 لـإمی إجباردد في ر ـت أيل المربي ــس في عقـذلك لیـالعامة ، ك الإرادةمن الفرد بطاعة 

ن ــى مــ، یتجل " 2هاــة ذاتــطبیعالرورات ــة ولضــة الفیزیقیــن لضرورات البیئــعلى أن یذع

 هدــة عنــة والسیاســالتربی فية ـــدف والغایـــي الهــدید فــه الشــالتشابدى ــمرح ــذا الطــلال هــخ

ة ــر الطفل من التربیـــو تحریـــل هــاب إمیـتدف كـفه ،د ــبعی دّ ــح إلىما ـفهما یكملان بعضه

ع ــم المجتمـــن مظالـان مــر الإنســو تحریـــي هـد الاجتماعـــالعقه ــكتابدف ـــة وهــالتقلیدی

  .ه ـــــقوقـوحان ـــة الإنســـن حریـــه عــتاي نظریــعا فـــاء مدافــذلك جــي لــالمدن

                                       
للتربیة وعلم مجلة اتحاد الجامعات العربیة ،  أثر نظریة العقد الاجتماعي في فلسفة التربیة محمود علي محمد ، 1

  .106: ص  ،2009 – العدد الأول -المجلد السابع  النفس،
  .110: نفس المرجع ، ص  ، أثر نظریة العقد الاجتماعي في فلسفة التربیة محمود علي محمد ، 2
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یدرسان  امــمترابطان فه "لـإمی الاجتماعي و دــالعق"اب ــكت أنه ــك فیــما لاشــمو        

ه ــد له من تنشئتـــان لابــل التعایش مع المجتمع كــیــي على إمــكما ینبغفدة ، ــواحة ــمسأل

، كذلك یتعین على الخیّرة ه ــة وفضائلــه الأصلیــه وطبیعتـظ على فطرتــة لیحافــعلى التربی

ة ــم الحریـــظ لهـــذي یحفــاع الـــل الاجتمــداء إلى شكــن الاهتـــملهـــم د ـــوا ولابــالناس أن یجتمع

  . 1همـــما بینـــاواة فیـــوالمس

ى ــذ منحــأخد ــر قــو الآخــهدین ــى أن الـإلدد ــذا الصــي هـفارة ــي الإشــغـبـین و       

ه ـ ـّوجو المُ ــدین الطبیعي هــو الــل روســجع "ث ــحیة ـــة والسیاســلاق والتربیـي للأخــإصلاح

ي ــدان الأوروبــة الوجــي صیاغـدین فــذا الـــم هــد أسهــوق ، لـــقـنا أنجزه العـــة دیــة التربیــلفلسف

ل ــیــوإم ــيالاجتماع دــقــي العــه فـــالــداد لأعمـــامتلــه دین ــالتصور  دــذلك نجـــل، "  2ثــدیــالح

ایا ـى القضـان علـده للأدیــي نقـز فــركّ " د ـــقل ــیـن إمــم عــاب الرابــالكتي ــف نلاحـــظث ــحی

ن ـة مــوالوساط ،رــل والتواتــزات والنقــوالمعج ،يــة الوحــها كقضیــة بینــة المشتركــالمحوری

ن ـه الخاص في الدیـده رأیــلال نقـن خــف مــشویك(...)  ةــسدّ ـقب المُ ــل والكتـــلال الرســخ

ي ـدنـالم نـدیـوري أو الـالشع نـدیـرة أو الـن الفطـي أو دیـن الطبیعـدیـانا الـه أحیـسمیـذي یــال

  ."  3ة ـالصـة الخـدنیـه المـة لوظیفتـنسب

                                       
، ص 1993، دار الطلیعة للنشر ، بیروت لبنان ، 2 ، ط5 جورج طرابیشي، ج: تر  ، تاریخ الفلسفة،  إمیلبرهییه  1

 :200.  

  .111: نفس المرجع ، صفحة ،   أثر نظریة العقد الاجتماعي في فلسفة التربیة محمود علي محمد ، 2
: ، ص2005، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة ، 1 ، ط الدین والسیاسة في فلسفة الحداثةحسن خلیفة ،  فریال 3

95.  



 

  اسي و الإصلاحيالتربیة الطبیعیة ودورها السی                        : الفصل الثاني 

  

- 57 - 

 

الفطرة وهي عقیدة  نـدیـالتربیة یسمیه بإمیل أو م عنه في كتابه ــذي تكلّ ـن الــدیـالإن        

ر حدیثه عن الدین في كرّ  هنها لتلمیذه إمیل ، بالإضافة إلى أنـالقس السافوي الذي لقّ 

ركز روسو في نقده للأدیان على علاقة الدین بالدولة " حیث د الاجتماعي ـكتابه العق

وعلاقة عامة ، ویصنف الأدیان  علاقة خاصة ،: د عن جانبین لتلك العلاقة ـویكشف النق

  ."1ن ـن الكاهـن الإنسان ودیـعلى جانبي تلك العلاقة تحت مسمى دین المواطن ، ودی

د ـد وتفنیـلأدیان هو إعلان رؤیته الخاصة للدین من خلال نقل هإن الغایة من نقد       

ر ـعائـض الشـرفـة ، ویـن والدولـدیـن الـیـة بـقلاد العـقـة، كما نـة و الوثنیـالأدیان السماوی

.   والأُخوّةوس الدینیة ویرى العبادة الحقیقة هي الالتزام بالفضائل الاجتماعیة كالرحمة ـوالطق

ي أولا ـ، ه اءـأشیة ـز على ثلاثـو یرتكـد روسـنـي عـن المدنـدیـالح ـلـطـمص أنكما " ......

 بادئـمه ـادر عنـع الصـدر التشریـیا مصـها ، ثانـة ورفضـة والسماویـالوثنی انـللأدیده ـقـن

ه ـوعلاقت يـن المدنـدیـة الـوظیف: ثا ـو وثالـد روسـنـة عـو الإرادة العامـه ن المدنيـدیـال

ة ، ـة خالصــة مدنیــون وظیفــى أن تكـة علـامـالع الإرادةه ـا حددتها لـمـد كـقـع العـبمجتم

ه ـاج فیـدمـع والانـب المجتمـ، وح ة ـون والتضحیـب وأداء القانــب الواجــب ، حــرها الحــجوه

د ورد ــوق » يـن الطبیعــدیــال « ةــة الإنسانیــن الطبیعــو دیــو هـد روسـنــن عــون الدیــ، ومضم

  . " 2لــیــاب إمـي كتـح فـل صریــبشك

       

                                       
  .100: نفس المرجع ، صفحة  1

  .90: نفس المرجع ، صفحة  2
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 : "لــیـإم"اب ــن كتــن مـدیـال ة وـال السلطــف رجـوقـم .2

ة ــل التربویــیــه إمــروایتـب دثــد أحــق وــروس. ج . ف ج الفیلسـو ه أن ــیـك فـــما لاشــم       

 ،زیــفـــة ـوالمدة ــه الفاسـمــع قیــیـى جمـار علــذي ثــال هــعـاط مجتمـــي أوسـف ةر ــكبی ةً ــوضجّ  راً ــأث

ة التي ــلجریئكار اــلك الأفـلال تـن خــمذاك ــة آنــة الفكریــي الساحــوي فـــر قــثأله  انـث كــیـح

ل ـولع ،ةــقـابـالسم ــیـوالقادئ ــى المبـلاب علــقـة والانــریـورة الفكــالثذا ــبهنا ــلـعمُ  ،دح بها ــص

 رــبـعدة ــدیـة شـضـمناهن ـدها مــما شهلال ـن خـة مـنـعـلـاللـه ب ــلـد جــق لــیـإماب ــتـك أن

ة ـطـلأن السل،رب ــى الهـإل هر ــا اضطمّ ــمع ــمیـه الجــمـجهال و ـب، ة ــریـارات الفكــف التیـلـمخت

  .ه ــتــقـلاحــي مـدأت فـــوبف ــیــوقـرة تــذكـه مــقّ ـي حـدرت فـأص

ي ـدة فـائـة السـربیـف التـالـلأنه یخ لـیـإمن كتاب ــدیـة والــال السیاســم رجــد هاجــلق       

 و ضد الحكمــه مـورهـتصب ـه حســي لأنّ ـد الاجتماعــالعق ابـوا كتــمـكما هاجر ، ـذلك العص

 أركانزعت ــوزع انكتابال نذاــهي ـوردت فالتي  الآراءب ــة بسبــي معارضة شرسـقـلف

دة ـه لا فائـر وأنـاب خطـان أن الكتــرلمـبا في البــح نائرّ ــص" ثــیــح ال السلطةــة ورجــالكنیس

 ذاــن هــب عــرتّ ـم ما تــولعل أه،  " 1اــوهــرق مؤلفـب أن یحـجـا یـمـب وإنـتـراق الكــمن إح

علنا ،  وأحرقتودرت كتبه ث صُ ــحی" مــه الحكـذ فیــفیـوتن ر بالقبض علیهــدور أمــص رارــالق

                                       
،  الأمیریةثریا توفیق ، الهیئة العامة لشؤون المطابع : ، تر2، ط یقضة جوال منفرد أحلامو ، ــروس.  ج . ج 1

  .26: ، ص2009
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 يــالت تالــنوشم ـیــإقللات في ــول تنقـد طـر بعــقـه فاستــة على كتبــن الملاحقــو مــرب روســفه

  . " 1یا ـــروســـة لبـــعـت تابــكان

و التعالیم  الأفكارتلك  إلىع ــرجیو ـــوم على روســذا الهجــب هــظ أن سبــن الملاحـوم      

ي ذلك ـول بها فــي كان معمـة التــالتربیمع ى ــل، لأنها تتنافــیـه إمــالتي ضمنها في كتاب

 وعلى هذا الأساس ، الدینیــة ها ـوتعالیمة ـالكنیس ةـطـسلن ـدة مـت مستمــوالتي كان الزمـان

ذا ما ـره وهــل أي عقیدة دینیة في صغــیــم إمــو یرفض تعلیــه رجال الدین لأن روســهاجم

 ة للطفلـة الدینیـفي التربی ةـالمتمثلها ـومبادئ ف تعالیمهاـد خالـلأنه ق دهـة ضـك الكنیسحرّ 

ي ـ، وبالتال مـیـن في التعلـیـالتلقعلى د ـمـت تعتـم وكانـعلة على المـولها سلط و صغیرــوه

إضافة إلى  ،وهو ضد كل هذه الطرق في التربیة والتعلیم كل هذا و یرفض ــفروس

ن روسو له موقف مهاجمته من المفكرین والفلاسفة الملحدین الداعین إلى تقدم العلوم ولأ

ة ـمـن قیـط مــن شأنها ویحــع مــة ویرفــالتربی ي فيــدأ الطبیعــس المبدّ ــو یقــخلاف ذلك فه

  .ومــلــالعم دّ ـقــتب و ـتــالك

عبر  قراءتهاعلى  والإقبالو لم تلاقي سوى الشهرة ــم من أن مؤلفات روســرغــوبال    

 بحرقمن طرف السلطة الحاكمة  إدانتهذا من خلال ــانعكس علیه ه نهأأوروبا إلا  اءــأرج

ة ، وبعد عشرین یوما ـــمن طرف الملحدین المسحیین والفلاسف السخطله كتابه فقد جلب 

                                       
، منشورات  1، طمعاكشف لما هو كائن وخوض في ما ینبغي للعیش  الفلسفة السیاسیةالمحمداوي علي عبود،  1

  .148: ص ،  1436/2015بیروت، لبنان،  ،ضفاف
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، فلجأ  1الحرق وسجن مؤلفه، تم الحكم علیه من طرف برلمان باریس ب هفقط من نشر 

وبمجرد وصوله إلى مدینة جنیف حتى تم صدور حكم آخر في حقه ،  سویسرا إلىا ــهارب

ه إلى الرحیل مرة أخرى إلى انكلترا من طرف مجلس المدینة بسبب أفكاره ، ما اضطر 

، ولم یبقى طویلا عنده حتى حدثت بینهم خصومة هناك دفید هیوم الفیلسوف حیث دعاه 

  .ربا ــة مضطـه الباقیـسا وقضى حیاتــي فرنـف ةـبالإقامس فسمح له ــاد إلى باریــوع

على أوضاع عصره  و وبسبب ثورتهــز یتبین أن روســوجالمُ ذا العرض ـــلال هـــومن خ   

ن ــها مــالتي لقیوالمناهضات م الاعتراضات ــه رغــمة في إصلاح مجتمعــاول المساهــد حــق

 إلا أن هذاوا في طریقه ـفـوه بها ووقــابا التي أدانــرارات البـــوقورجال سلطتها س ـــكهنة باری

 دـقـف 1778ة ــه سنـــاتـوفف حتى ـیـي التألـوض فــالخ ه وـة مسیرتــمن مواصل هــلم یمنع

 هــیا منــسع مــوالظلاد ــه الفســي وجـدى به فــارب ویتصـــر یحـزیــم غـلـب قـصاح ناــكان فیلسوف

 . لاحــــالإص يـــه فـــبدئـمـب اناــمـوإی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .143: ، مرجع سابق ، ص  ثـر الحدیـي العصـي فـر السیاسـات الفكــاتجاهدي ، ــوظ مهــمحف 1
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 :ل ـالفص ةـلاصخ

 

قد أسهم في عملیة  وــذا الفصل نستنتج أن روســق ذكره في هــاء على ما سبـــبن       

في كتابه إمیل ، وتحقیق نظام  قدمهاالتي التربویة  الإسهاماتإصلاح المجتمع من خلال 

ة بین أفراد المجتمع من خلال التعاقد فیما بینهم ــق المساواة والعدالــسیاسي الذي بدوره یحق

م ـیـل قـتي تحمالكار ـلال الأفــن خـه مـره ومجتمعـم في إصلاح عصـد أسهـي فقـ، وبالتال

ث ـیـطات ، حــرف السلـه من طــاتـب في ملاحقـت السبــتي كانـاء بها والــالتي جة ـثوری

ار ــدة وثــرق التي كانت سائــف الطــه خالـه ، لأنــراق كتبـــف وإحـرة توقیــه مذكــقـدر في حـص

  . ل ــضـى الأفــإلا ـرهـیـاول تغیــعلیها وح

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ***



 

   

   
  وي ــر التربــي میدان الفكـامتدادات التربیة الروسویة ف   

 ي ـر الغربـعلى الفك التربویةنظریة روسو  تأثیر : الأولحث ـــــالمب  

 وي على كانط ـــر روسو التربــــأث .1

 ى جان بیاجیهــــــــر روسو علـــــأث .2

 ـويـــــالتربـ وـــــــر روســــــلفك يــــــالعــــربي ــــــــــــــقــالتل :حث الثاني ــــــالمب  

 ثر روسو على فرح أنطون و محمد حسین هیكل أ .1

  وــــــــــــــــــروسجــــان جـــــاك ة ــــــــــــــم لفلسفـــــــــــد وتقییــــــــــــــــنق .2
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 :د ـتمھی

 

روسو قد احتل مكانة بارزة في تاریخ الفكر الفلسفي جان جاك ه أن ــك فیــما لا شـم       

سواء على الصعید التربوي أو السیاسي لما خلفته نظریاته وكتبه من ثورة فكریة كانت 

 المفكرینعلى ووقعا  أثراشد أ أفكارهكما كانت السبب الأول في اندلاع الثورة الفرنسیة ، 

التي  إصلاحیة أفكاریحمل هائلا فلسفیا  إرثاالسواء ، فقد ترك  الغرب والعرب على حدّ 

حاول تغییر  الذيو بدورها نابعة من روح فیلسوف كان ثائرا على مفاهیم وقیم عصره 

 اثرو أالذین ت هؤلاءبرز أمن وقد امتد أثره على العدید من الفلاسفة والمفكرین ، جذورها 

به  تأثرالذي بدوره  كانطایمانویل  الفیلسوف أمثالالغرب من  المفكرینبروسو من 

 أوساطوذاع صیته في  هتأثیر النفساني جان بیاجیه ، كما امتد  السویسريوالفیلسوف 

المفكر العربي فرح انطون ومحمد حسین هیكل اللذان بدورهما  أمثالالمفكرین العرب من 

ط التي تم فیها اــالنق رازــإبذا الفصل ــاول في هـوسنح،  به ماــتأثرهدا ــو وبــر روســفك او ؤ ر ـق

  . رینــالمفكؤلاء ـــهع ــجمیى ـعل يو ـــر الروســالفك رــتأثی
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 يـــــر الغربــى الفكـعل التربویةو ــــریة روسـنظ رـأثیـت:  الأولحث ـــالمب   

  ) Emmanuel Kant (  طــوي على كانـــر روسو التربــــــأث .1

(1804/1724)كانطل الفیلسوف الألماني ایمانوییعتبر          
واد فلاسفة برز رُ أمن  *

ق من المدافعین عن الاستعمال ـد بحـ، ویعبامتیاز ورائد عصر التنویرالعصر الحدیث 

اء رّ د من أفضل القُ ـنا یعـذا البحث لأنه في رأیــارنا علیه في هـد وقع اختیـل، وقـالنقدي للعق

غلب الدراسات أبه ، حیث تشیر  الذین تناولوا فكر جان جاك روسو وكان شدید التأثیر

تلك العلاقة التي تظهر في نزعة كانط اتجاه  ،الفلسفیة التي تناولت الفكر الفلسفي الحدیث

مما یدل على قوة التأثیر بلغ به الاهتمام إلى حد تعلیق صورته في مكتبه قد و ،  1روسو

  .ةــالمختلف ةــه الفلسفیـاتـوكتاب هـاتـراءة مؤلفــب كانط على قـحیث انصوي علیه ، ــالروس

حیث اقتبس د مصدرا مهما له ، ـعم في تكوین فكر كانط ویُ ـــو ساهـأن روس دوــویب       

و ـم كتاب قرأه كانط هــولعل أه ،التي بنى علیها فكره الفلسفي  الأفكارمنه العدید من 

نزهته المعتادة  قفو بعید ، لدرجة أنه كان یقرأه دائما وأ حدّ  إلىالذي تأثر به  إمیلكتاب 

بكل  إلیهو انصرف ــالذي كتبه روس إمیلرأ كتاب ــوعندما ق "جل مطالعة هذا الكتاب أمن 

                                       
، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان  1، ط )شیخ الفلسفة في العصر الحدیث( ایمانویل كانطكامل محمد عویضة ،  1

  .25: ، ص1413/1993، 

الیا بألمانیا، أبوه یعمل سراجا ، ووالدته شدیدة التدین ، له الكثیر فیلسوف وعالم ألماني ولد في بروسیا التي تعرف ح* 

 :انظر. الخ...نقد ملكة الحكم ، نقد العقل المحض ، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق ، الدین في حدود العقل :من المؤلفات 

، 1436/2015لبنان ،  بیروت ، دار المحجة البیضاء ،1، ط 3، ج الدلیل الفلسفي الشاملرحیم أبو رغیف الموسوي،

  .102: ص
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ل على ـقبأار الزیزفون ، و ـت أشجــتح ةـالیومیه ـخروجه لنزهت ىـألغاهتمامه ، حتى أنه 

ارزا في ــما وبـــدثا مهــح هـیإلة بذا بالنســـكان ه، "  1ه ــرغ منه في ساعتـــالكتاب بكل قلبه لیف

  . ادـــحــالإللام ـن ظــروج مــه للخـــه طریقـــد فیــــث وجـحی ، ير ـــفكال هــتكوینرته و ــمسی

 الإنسانبین  هیز ـتمی لالــمن خ يو هــدرها كانط في فكر روســرز سمة یقــبأولعل        

ویلاحظ ،  للإنسان الأخلاقيلمعنى و اـــم هــالذي اهت ءوالشي،  الإنسان وإنسانالطبیعي 

 وبـالأسلن جمال رات لأـدة مـرأه عــان یقـمعجبا بفكر روسو لدرجة أنه ككان  هذا أنّ ـــمن ه

   . 2را ـثیـك لــیــإمرأ  ــكان یقــوع فــالموض ىـإلباه ــن الانتـه مـنعـان یمـك

مدى التأثیر الجلي  له ندارسیوال احر ّـالشُ  ط منـتناولوا فلسفة كانن ـمكثیر مالیؤكد  و      

عي باحثا عن بلقد كنت بط " حیث یقول كانط  الأفكارقد استوحى منه بعض ف، والواضح 

قلق للتقدم فیها ، ولقد اعتقدت  وإحساسأشعر بظمأ مستمر دائم للمعرفة ،  إننيالحقیقة ، 

لا یعرف ، العادي الذي  الإنسان، واحتقرت  الإنسانیةیؤلف شرف  أنهذا یمكن  أن

  ، "3وتعلمت احترام الطبیعة البشریة  الأعمىهذا الهوى  فاختفىالصواب  إلىفردني روسو 

من خلال نظرته إسهام روسو في تحریر كانط دى ـذا القول یتبین مــانطلاقا من ه.......

ان ر نظرته للإنسـغیّ د ـقو ــد روســدیفید هیوم من سباته ، نج هفكما أیقض العمیاء للإنسان،

                                       
، مكتبة المعارف بیروت 6فتح االله المشعشع ، ط : ، تر جون دیوي إلى أفلاطونقصة الفلسفة من دیورانت ول ،  1

  .325: ، ص 1408/1988لبنان ، 
كتاب ، ، الهیئة المصریة العامة لل3محمد فتحي الشنیطي ،الجزء : ، ، تر تاریخ الفلسفة الغربیةراسل برتراند ،  2

  .316: ، ص1977
  .22 :، صفحة .) د،س(، )ك.د(، دار الكتب المصریة ،  السیاسیةدراسات في فلسفة كانط محمود سید أحمد ،  3



  
  
  

  امتدادات التربیة الروسویة في میدان الفكر التربوي                     : الفصل الثالث

 

- 66 - 

 

 عـنـده ـتـالـد ضـــة وجــن الحقیقــثا عــان باحــما كــول، ة ــة البشریــرام الطبیعــه احتــموعلّ 

  . ةــة الطبیعیـــان والحالــن الإنســه عــكرتــب بفــجــوأع قراءتهي ــك فــمـذي انهـــو، الــروس

ة ــنفسیقا في ـیـه عمــذي تركــر الــثاب و الأـــجـد من الإعــذا الحـــد هـنـف عــتوقـولا ی      

ن الذي فطن إلى أن النظام والانتظام مرتبطان ــبنیوت" ه ــــه شبهـــة أنـــى درجـكانط إل

ت ـن اتبعـان قبله الاضطراب والتنوع ، فمنذ نیوتــه الإنســث واجــببساطة عظیمة ، حی

ة ــال المختلفـكـف وراء الأشــن اكتشـول مو أـــان روســد كـــة ، وقــارات هندسیــوم مسـالنج

  . " 1ون ــانـان والقـــة للإنســة المختفیــیــرض الماهــة تفتــة إنسانیـــطبیع

ن ـذ مــد أخــق أن كانط قـبــما ســة لــر بالإضافــي أن نشیــاق ینبغــوفي ذات السی       

ف ــوقـم یتــیاب ، ولــرتللادان لا ــلال الوجـــن خــر مــن الضمیــق بیقیـور العمیــو الشعــروس

 ةـالأخلاقیرة ـفالفط" ة ـــالــوأص ا ًـقــمه عُ ــى علیـــل وأضفـیــه بالتحلــل تناولـذا الفكر بــند هــع

اءل ــط یتسـذ كانــــ، فأخ يــدانـق الوجــن التدفـوع مــذلك النــع بـنـلا تق أصبحتو ــد روســنـع

  . " 2ة ــــبیعـي للطــم الریاضــلــا للعـوعــت موضـــكان إذاة ــقــون الحقیــاذا تكــم

ة لكانط سیلاحظ التأثیر ــلات في التربیتاب التأمّ ــارئ والمتصفح لكـــل القـولع       

ي أن نبرز ـذا ینبغــي هـر فـوللتفصیل أكثمنه ، دها ــار التي استمـالواضح من خلال الأفك

 ادئ ـذه المبــم هـــن أهــل مـعـة ولــال التربیــو في مجـــترك فیها مع روسـي یشـح التــلامم المــأه

                                       
  .21: نفس المرجع ، صفحة  1

  .66: ، ص1967، ) ط.د(، دار المعارف ،  رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة ،عثمان أمین  2
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ینبغي " ول ــیث یقــم حــة التعلیــي عملیـل فــة للطفــرك الحریــكانط لت ةو ـــلال دعــمن خ نجد

لتي یمكن أن في كل الأمور منذ الطفولة الأولى ، باستثناء الأمور ا راً ــل حـرك الطفــت

الذي روسو  فهذه الفكرة قد أخذها من، "  1یضر بها نفسه مثلا یرید إمساك سكین حاد

  .ة ــیـن التربـى مـل الأولـراحـي المـة فــة في التربیــرك الحریـتإلى ل ــیـه إمـفي كتابا ــدع

م من ه للأـوتــذلك إلى دعــكفي التربیة لصاحبه كانط  لاتــتأمكتابه اء في ــما جــك       

ل والأم ، من ـفـة إلى الطـالنسببف "لها ورعایته وإرضاعه بنفسها ـمام بطفـلال الاهتـخ

ذلك ــو كــه روســذا ما نادى بـــ، وه"  2ة ـي المرضعـون الأم هـد أن تكـیـبع دّ ـى حـل إلـالأفض

  .ا ضــأیرة ــذه الفكـــه هـذ منــخد أــقه ــنأدل على ــما یـم هـلــقب

وهــذا ما ل ـیـه إمــو في كتابـرها روسـادئ التي سطــكثیر من المبكانط ع ــبـاتكما        

ه ــوبوج "في هــذا الموضـع ول كانط ـــة حیث یقــة السلبیــدأ التربیــمب منهذ ــأخ حینما هنلاحظ

ي أن لا ــه ینبغـ، أي أنب ــة فحســبـون سالــى تكـة الأولــة أن التربیـن ملاحظـد مـــام لابــع

 القــولذا ــن هـم ویبــدو، "  3ة ــها الطبیعــي اتخذتـیاطات التـيء إلى الاحتــاف أي شـیض

ى ــولة الأولـــة والطفـــدأ الطبیعـــمبي ـة فــالمتمثلو ة ــالتربویه ــاره ومبادئــر بأفكـد التأثــدیـشه ــأن

  . ةـــــیـة السلبــــو التربی

                                       
، دار 1، تعریب محمد بن جماعة ، طي التربیة ، ما هي الأنوار ، ما التوجیه في التفكیرتأملات فایمانویل كانط ،  1

  . 27: ، ص 2005محمد علي ، تونس ،  
  .30: نفس المصدر ، صفحة  2

  .33: نفس المصدر ، صفحة  3
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ة لآراء ــادة تامــط إعـلام كانـفك" ة ـــة الجسدیــم بالتربیــتــما اهــكلاهأن د ـجـث نـــیـح      

ى الخضروات، ـذى علــة أن لا تتغــم المرضعلأـه لـذلك الموضوع كنصائحــة بـو الخاصـروس

ل ـل كــى الطفطــن لا یعأماط ، و ــم القـع لهـفال ، وأن لا تضـلأطـس لـلابـر المـثـو أن لا تك

  . " 1ة ـــعــبیـل الطــعــفـما تــدة كدّ ــات محــنام في أوقــظ ویــقـتیـده ، وأن یســریــما ی

ة ـــأن التربیــفي شفان ــمختلان ــارة إلى أن هناك رأیــي الإشــغـذا الصدد ینبــوفي ه       

رد ــو مجـــة هــي التربیـف هــد أن إسهامــتقــن یعــن مــیــن الباحثــاك مــنــث هــیــط حــند كانــع

د لآراء ـــردیـرد تـجــي مـهـي فــالــتــل وبالــیــاب إمــواردة في كتـــو الــل لآراء روســة ونقــمــترج

  .ها ــره بـــتأثة ـــلیـعملال ــن خــم هـیـة علـــقـابـس

ما بعد ــط ، ولكن فیـقـواره فــة مشــو في بدایـروسر بــد تأثــق هرأي الثاني یرى أنـــأما ال       

ى ـذا إلـــي هــیر فــنا أن نشــدر بــجـة به ، و یـة الخاصـویـه التربــس فلسفتــنه وأسّ ـانفصل ع

ون ـأن یكـي بـفـد كانط ، ینـة عنــن والتربیــدیــة الــه فلسفــدوي في كتابــبد الرحمان بـعأن 

لهذا فنحن نرى أنه لا توجد مشابه بین " حا ــه صریــولــد قــجـث نـیـحو ـسر برو ــكانط قد تأث

ة ، وقصارى ما ــیل التافهـي بعض التفاصـم إلا فــة ، اللهــو وآراء كانط في التربیــآراء روس

                                       
انیات ، العدد الرابع ، مجلة لارك للفلسفة واللس افلسفة كانط التربویة وأثر جان جاك روسو فیههبة عادل العزاوي ،  1

  .93: ، ص 2010، السنة الثانیة ، 
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كیر ـفـالتى ـاه ذلك إلــدعـل فـیـراءة إمــل بقــعـط انفـو أن كانـــوع هــذا الموضـــه في هــولــكن قــیم

  ."  1ة ـــیـوع التربــفي موض

 ةـیه السیاسـذلك إلى فلسفت دـتـامة فقط بل ـة الروسویـكانط بالتربی رــیقتصر تأثم ـلو       

د أن مبادئ فلسفته السیاسیة مستمدة ـمونـری" : ول ــفیقارها ـر ببعض مبادئها وأفكــوالتي تأث

د أن ـذي یؤكـال  Archibaldب أرشیبالدــیذه اذــهإلى مثل  و ، وــبصورة أساسیة من روس

ذا ـــد هــؤكـو، ویــب روســو مذهــدولة وطبیعتها هـب كانط خاصة في أصل الــمذه

ي ـــه الأخلاقـبــو على مذهـــر روســرار بأثــباستم ط ــترف كانــیع :ولـــإذ یق Hassnerهاسنر

  . " 2ي ــاســوالسی

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، 1980 بیروت ، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1، ط  فلسفة الدین والتربیة عند كنتبدوي عبد الرحمان ،  1

  .120: ص

  .23: ، مرجع سابق ، ص السیاسیةدراسات في فلسفة كانط محمود سید أحمد ،  2
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 : *  هـــــان بیاجیــى جــــو علـــر روســــــــأث .2

ن ، ومن مؤسسي النظریة البنیویة ـن السویسرییــرز المفكریــبأد جان بیاجیه من ــعیُ         

م الطفولة ، ولعل من ــعلى عال هــأبحاثز ــترك ول ــم بدراسة علم النفس الطفــتـاهحیث ، 

جاء  أن إلىة ــفي عملیة التعلیم والتربیلمركزیة الطفولة  أهمیة أيلم یكن هناك هــذا ل ــقب

دة ــد عــفیما بع ورــهذا ظـن هــم ما ترتب عـــأهو ،  السلبیة اتجاههار النظرة ــروسو فغیّ 

ل ـس الطفــم النفـلـروز عــي بـوي فــالق رــالأثو له ــان روســل ، وكــة الطفــم بدراســتهت أبحاث

 اءتــجات التي ــزعــب النــلـغأه أن ــذلك ما نلاحظــین ، لر ـع عشر والعشـرن التاســـفي الق

في جنیف  ةـالتربیمعهد في  اءـإنش " بمختلف أطروحاتــه ووفــق هــذا تـــمرة ــأثــو متــد روسـعـب

ار من ـزل الصغـة الصغار تسمى منـة لتربیـعلیه اسم جان جاك روسو ملحق بمدرس أطلق

  . " 1ل ـیـي إمـما أوردها فــة كـاره التربویـأفكفیه تطبیق  یتم »سنوات  7 – 3 « نـــس

س من خلال ــم النفــدافعیة لعل أعطىقد و ــأن روس ىــإلن ـض الباحثیــر بعــشیــیو        

ه ــأن ننشئ ىــإله ــولادت ذـنـمه ـها لـموه التي وضعــل نـراحـلم دهــوتحدیل ــزه على الطفــتركی

د ــل فقـو الطفـل نمـد مراحدّ ــما حــو لــروس أنرى ـناك من یـث هــحی "زواج ــلة الــعلى مرح

  ." 2يـــیقـقــدور حــه بــیــوم فـــدون أن یق هـــبضرورتس ونادى ــم النفــیام علــأ بقبّ ــتن

                                       
  .46: ، صفحة )  س .د ) (دون دار نشر  (، 1 ، ط ةـل المدرسـا قبـل مـبرامج طف، ابتهاج محمود طلبة  1

  .29: ، مرجع سابق ، ص ةـة الحدیثـالتربیروجینیه كوزینیه ،  2

من نوابغ علم النفس الطفل ، وعلم النفس التربوي مؤلفاتھ تتجاوز المئة بین مقال  )1980-1896:( جان بیاجیھ*

الابستومولوجیا التكوینیة : ني من أزمة نفسیة ما دفعھ إلى دراسة علم النفس ، من ابرز مؤلفاتھ وكتاب ، كانت أمھ تعا
، دار الصداقة العربیة ، بیروت 1،ط2موسى نبیل ، موسوعة مشاھیر العالم ،ج:انظر. الخ ...،علم النفس وفن التربیة 

  .  96/97: ، ص2002لبنان،
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 ، ودراساته على الطفل أبحاثهفي  الآخرو ــز هــجان بیاجیه ركّ  أند ــذلك نجــل       

الاهتمام بدراسة  إلىو من خلال توجیه النظر ــروس إلىع في ذلك ـل الفضل یرجولع

الطفل على أنه طفل ، له حاجاته  إلىنظر ی" اجي ـد بیـمرحلة الطفولة ورعایتها لذلك نج

الفطریة ، وله عالمه الخاص ، وله تفكیره الذي یختلف كثیرا عن الكبار ، فالطفل ومیوله 

 " 1ر أو صغیر ، فالطفل له تفكیر وعالم وحاجات خاصة به في نظره ، لیس رجل مصغ

ه طفل م بالطفل لأنّ ــه بأن نهتــو قبلــروس هاـعن فــكشي ـي التــة هــذه النقطـــهوتعتبر ، 

ه ــتركنب أن ــما یجــبار وإنــة الكــل على طریقـة الطفـب تنشئــه رجل لذلك لا یجــیس لأنـول

  .ىـــالأول هـــفولتـع بطــمتــتـی

 همراعات" ي ـل هـة الطفــة تربیــم بها بیاجیه في طریقــن المبادئ التي سلّ ــن بیـوم       

عرف تأن  ة، وبین تفكیر الطفل وتفكیر الكبار ، فعلى المعلم الأطفالللفروق الفردیة بین 

ذا ما ــوه ،"  2 للطفل من خلال المرحلة النمائیة التي یمر بها الأداءل ومستویات ـمراح

لكل  وأعطىة ـریـفئات عم إلىفل طل الــم مراحــقسّ حیث ، روسو قبله فـي فكـــر  نلمسـه

تمل من جمیع ــل ویكــالطف أـینش أن إلى ، ةــم والحریــة والتعلیــة حقها في التربیـمرحل

ع ــتتب قــد يــبیاجان ــجوبهــذا یكــون ، ة ـــوالدینیة ــة والعقلیــالنفسیو  ةب الفیزیولوجیــوانـالج

  .اما ـــو تمـــروسقبلـــه ل ـــما فعـــل كــاء الطفــمـل نـــراحـــم

                                       
  .84: ، مرجع سابق ، ص ةـدرسـل المـقب ل ماـج طفـبرامابتهاج محمود طلبة ،  1
دون دار ( ، 1ط ،)من البدائیة حتى الذكاءات المتعددة( تاریخ تربیة الطفل عیر العصور ،منى محمد علي جاد  2

  .328: ، ص )نشر ، د، س 
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ي في التربیة والمتمثل في احترام ــه بیاجــذي وضعـق الــابسدأ الــالمب ىــإل ةـــإضاف       

 العقلیةدرة ـالقُ ل من ناحیة ـد والطفـلف بین تصوره للراشـره تختـنظ ــةوجه أننمو الطفل نجد 

ولذلك  ،ن الفرصـیر مـعلیه كث ترّ ــر ومــكبأالراشد عمره الزمني  بأنویفسر ذلك  والتعلیم ،

ن ثم فحاجات الطفل تختلف عن ـلال استفادته من الخبرات السابقة ، ومـن خـم ةـتجربله 

 حیث ذلك في وــعن مفهوم النمو نذكر محاولة روس عنابحثنا وتوسّ ، وإذا  1حاجات الراشد

داخلیة وة ــر الإنسان فیه قــو في النبات ، واعتبـــو في الإنسان بعملیة النمــة النمـه عملیــشبّ ی

  . باتـــالنر ـــزهـویر ـــثمـما یـــر كـــر وأثمـــة لأزهــرك للطبیعــت وــل

 ده ـــو عنـــالنم و الطفل و یعني مفهوم مرحلةــم بنمـــتـك فیه أن بیاجیه اهــومما لا ش       

لا ـل شكــح للطفـسمـتي تـوك الـالسل واعـأنن ـة مـف بمجموعـة التي تتصـرة المؤقتـــتعني الفت" 

  . " 2ة ـــیئـبـع الـف مـیـن التكـم

ه علم النفس ـول في كتابــحیث یق، ة ـــة الروسویــره بالتربیـــدى تأثــیظهر م هـأنكما       

و تصورا شاملا تدهشنا قیمته الیوم أكثر من أي ــنجد عند جان جاك روس" ة ــن التربیـــوف

 ارهــإطوأن  ، ستلهم من أي تجربة علمیةوأن ذلك التصور لم یُ  ، خاصةوقت مضى 

و ـــأن روســرى بیاجي بــذلك یــل،  " 3يــل موضوعـه بشكــال دون تقییمـــا حـیرا مــي كثــالفلسف

                                       
  .251: ، مرجع سابق ، ص أصول التربیة التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة والفلسفیة،  محمد حسن العمایرة 1
  . 43:، ص1423/2002، دار النهضة العربیة ، بیروت لبنان ، 1 ، ط علم نفس النمومریم سلیم ،  2

: ، ص) ط .د(،  الإنسانمحمد بردوزي ، المجلس الوطني لحقوق : ، ترجمة علم النفس وفن التربیةبیاجیه جان ،  3

109.  



  
  
  

  امتدادات التربیة الروسویة في میدان الفكر التربوي                     : الفصل الثالث

 

- 73 - 

 

یف ضموضوعیة ، ویُ بم ـیّ ــقرأ وتُ ــقلم تُ  هــأعمالإلا أن ة ومؤسسها ـــة الحدیثــدع التربیـمب

ن المیتافیزیقا الروسویة ــیستحیل علیه التعامي ع لــیــإمارئ لكتاب ــأن الق" لا ـــبیاجي قائ

فلا ، (...) ه ــلت من الشبهات من یتبعـــوي لا یفـــد تربـــو رائــو السبب في أن روســذا هــوه

ه الخاصة في النظر ــل طرقـن مقوماتها وأن للطفـل سـد استشف لكــو قــك أن روســـش

ن ــع إلایئا ــم شـعلـلا نت ناــأنغ على ـلوب بلیــن بأســنه برهأك ــ، ولا ش اسـوالإحسر ـوالتفكی

   . " 1ط ــیـــاب النشــســق الاكتــریــط

ل في ـــیــبكتاب إم إعجــــاب جـــان بـــیاجـــي یتجلى وضوح ذه الفكرة ــا من هـانطلاقو        

ان من ـل وكــدة بــدیــج الجــر في المناهــبیـكل كـو أسهم بشــبر أن روســة ، واعتـالتربی

 الأمرذه الملاحظة تجعلنا في واقع ــه إن" ي ــول بیاجــیق كارــذه الأفــرح هــي طـن فـالمستبقی

  . " 2نــیــالكلاسیكیرین ـظام المنظــل نـــابـــرین مقــــرن العشــج القــي لمناهــد الحقیقـــم التجدیــنفه

  

  

  

  

  

                                       
  .س الصفحة ـي ، المصدر السابق ، نفــان بیاجـــج 1

  .، نفس الصفحة  المصــدرنفـــس  2
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  وي ـــــو التربــــر روســـي لفكـــي العربـــالتلق: ي ــــحث الثانــــالمب

 :   *ونــرح أنطــفى ـو علـــروساك ـان جـجر ـــــــأث .1

ذا ما نجده بارزا  من ــي وهـم العربـالعال إلىره ــكـفحضور ر روسو و ـثأتد ــد امـــقـل       

د ـق أنهم ب ذلك إلىـبـد یرجع ســوق،  ین العربة المفكر ـه في نفسیــذي تركـر الـیخلال التأث

ولعل من ، ي ـر الفرنسـكـالفورة ــثكار ــأفمن  اعو ــوتشبّ وار ــر الأنـة عصــثقاف رؤواــكوا و قـاحت

من قبل  هـمالـة أعـترجم تـیث تمّ ـح وــو جان جاك روســه ثیراـله كوترجموا رب ـرأه العــق

، د الاجتماعي ــالعقكـــتاب م ـــرجـذي تــیب الــز لبــزیــبد العـثال عــن أمــمبار ـــكرب ــرین عـمفك

   .وـــــن روســـذي كتب عـــن هیكل الــومحمد حسی

د ــنج حــیثو فرح انطون ــو هــرا بروســـأثــذین تــالؤلاء المفكرین ــــرز هــأب ویعتــبر       

ة ـر النهضـكـي فــن دارسـیـبا بــریــاع تقـــة إجمـــوثم"  ـــــهح كتاباتــي ملامـا فـر بادیــالتأثی

، وــرا بروســروا كثیــذین تأثــو أحد المفكرین النهضویین الــرح أنطون هــة على أن فـالعربی

قرب أبار من كان ـرب الكـغـري الــكـفـن مـیـن بـناك مــس هـیـول لـقـد الــى حـب إلیـبـف لـویضی

  . " 1وـــاك روســان جــن جــه مـــدانـل انطون ووجــقــإلى ع

                                       
، مجلة تبیین تمهید في مشروعیة دراسته فلسفیا وعربیا» :الاعتراف«جان جاك روسو و حسام الدین درویش ، 1

  .31: ، ص 2014،  3، المجلد 10للدراسات الفكریة والثقافیة ، العدد 

لة الجامعة لمدة سبع سوري ولد في طرابلس ، صاحب قلم أصدر بالإسكندریة مج )1984-1922(فرح انطون*

سنوات ،كانت له ترجمات فیها ، كما ساهم في تشكل الفكر المصري ،نشر في مجلته كتیبا عن فلسفة ابن رشد ، وترك 

، مكتبة مدبولي ، القاهرة،  3، ط2، ج موسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني ، :  أنظرالعدید من المؤلفات ، 

  .960:، ص 2010
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العدید  ذلك واضحا من خلال اقتباسهو كان ــر روســفكرا بـــلما كان انطون متأثو        

 ،من آثار  وـة لروسـه كتاب التربیــفالذي خلّ ثیر الواضح دل على التأـــی ام، أفكــاره  من

  :لي ــما یأبرز نقــاط التأثیر في د ـــنجة ـــوالسمات البادیالملامح  تلك رزــبأل من ــولع

  همبادئها في كتابروسو لقد استمد انطون وتأثر بعقیدة الدین الطبیعي التي صاغ 

حیث جاء في كتاب لة الطبیعیة والدین الطبیعي ، الحا إلىإمیل والتي ینادي فیها بالرجوع 

، ب المختلفة ـرام الدیانات والمذاهــتـر واحــن البشـیـب اءــالإخذ التعصب وضرورة ــنب لـــیــإم

م ذه المبادئ التي سلّ ــس هــرح انطون نفـــم الجدیدة لفــة أورشلیـاء في روایــذا جـل هــوفي مقاب

رم مذهبك وكل مذهب یجد فیه صاحبه ـاحت إني"  ونـة أنطـــفي روای اءــث جـیـو حــبها روس

رم ، ـــدس محتــبا في مكان مقــر جانـــالبش انــأدیل ــع كـة ، لنضــقا وفضیلــلاما وحــة وســراح

ة ــحبق والمــة والحـــن العدالـــو دیــة ، هـالفاضل انــالأدیل ــل كــبـد یقـدیــن جـــع على دیــولنجتم

 . " 1ع ــــیـجمــح للـــوالصف

 باعترافات وببعض جوانب الدین كما شخصه  "ر ــد تأثـد أیضا أن انطون قـــما نجــك

الدین المدني فیه اقتراب من الدین الطبیعي  أنروسو في كتابه العقد الاجتماعي وهي 

وهو ینبوع  الآخرینبالدیني مسألة فردیة لا علاقة له  والإیمانوالمهم هو المنزع الفردي 

 أسس أقدمد من ــردیا یعــفا فــدین باعتباره موقــذا الموقف من العقیدة والتــالضمیر الذاتي وه

                                       
، مجلة الجامعة الإسلامیة ، مجلد  )دراسة مقارنة(تأثیر جان جاك روسو على فرح انطون عبد العال ، حسن قدرة  1

  .219: ، غزة فلسطین ، ص2002، العدد الأول ،  10
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ذا ــلال هـمن خو ، " 1 ةـــة ذاتیـــة شخصیــن كمسألــدیــظر للــنن أنة أي ــالسیاسی ةــالحداث

ه ــه روسو في كتابــرحــذي طــي الـب الدینـنبالجا ار ـــتأثكــان مد ــون قــظ أن انطــنلاحرض ــالع

 .ه ـــالاتــقــملف ــمختي ــكار فـــن الأفـر مــثیـه كــس منــتبـد اقــوق،  لـــیـــإم

  عن سابقتها ، حیث نجد امتداد  ةل أهمیـــانطون في نقطة أخرى لا تقفرح كما تأثر

الطرح الروسوي في نظرته لتربیة  آراءــأنه یستدل أحیانا ب درجة إلىذا التأثر وصل به ــه

عظماء  اإذا أردتم أن یكونو ــول روسو یكون الرجال كما ترید النساء ، فــحیث یق رأةــالم

نجد الطرح ذا ــوفي مقابل ه ،ة وما هي الفضیلة ــموا النساء ما هي العظمــوفضلاء ، فعلّ 

ه لروسو ـترف بأنـه ویعــدى مقالاتــره في إحــذكذي ــوالف ــالموقذا ــهس ــانطون یأخذ نف

دل ــو ما یـف روســومواق آراءـــبدل ـــو یستــفه" د النساء ـــال كما تریــیكون الرج" ول ــث یقــحی

ط ــل متسلــأن الرجرى ـــث یــذا حیــه هــرح انطون موقفـــویش  . 2 راـــر به كثیـــه متأثــنأعلى 

 .یا ـــاعــیا واجتمــة أدبـــلطـرأة متســـدان والمـــالبل لـــي كـــفرأة ـــى المــعل

                                       
1

محمود معروف ،  :أفكار روس التنویریة وتمثلاتها في الجدل السیاسي العربي ، حوار مع كمال عبد اللطیف ، حاوره  

     http://maaber.50megs.com/issue_february13/perenial_ethics2.htm      : الالكتروني التاليالموقع  رانظ

   .» 18:37«:ة ـــــــاعـــســــــى الـــعل، )  01/05/2021 (:وم ـــــــــیه ـــلیـعلاع ــــالاطم ـــــت

   
2
  .220: ، نفس المرجع ، ص )دراسة مقارنة(تأثیر جان جاك روسو على فرح انطون حسن قدرة عبد العال ،  
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ى ـــلا یخف) نص روسو ونص انطون (النصین  '' ىــالاطلاع علبلال ــن خـــن مــیتبی       

ها ــاتـها وواجبــیفتـرأة ووظــول المــة حــي الآراء الأساسیــام فــق تــن تطابــما مــهــه ما بینـــعلی

  . '' 1ات ـــاحــیل وإیضــفاصـن تــل ذلك مــى كـف علـــوما انعط

إلى د ذلك ـتـل امـب ،ط ــوي فقــب التربــالجان ىـعل رــذا التأثیــة هــتقتصر عملیم ــول       

ة ــو الطبیعــها روسـد فیــمجـذي یــناس والــن الـیـاواة بــدم المســفاوت وعــل التـي أصـه فــمقالت

ى انطون ــس علــد انعكـــذا قــل هــها ولعــة ومساوئــذ المدنیــي الأول ، وینبــان الطبیعــوالإنس

   .و ـــــطاب روســـس خــه نفـــي تشبـــوالت،  2را ـــلال نیاجــدى شـــه لــي خطبتــف

ب و من شأن الكتــه روســر فیــول الفنون والعلوم والذي یحقِّ ــر بخطابه حــكما تأث    

ذا ما تأثر به ــن لا نعطي للطفل أي كتاب ، وهأویرفضها في عملیة التعلیم وینادي ب

یقول  ،و قبله ــوالفنون كما هاجمها روس محیث هاجم العلو ، انطون في روایته أورشلیم 

ذا القصر ــت المستقبل بعد ملیون سنة أو نصف ملیون أن هــثبأد ــلق" في هــذا انطون 

ة ــالمعیشة في الطبیع إن(...) اء ــلهإو قصر في ــه إنما،  الآنه معك ـتالعلمي الذي رسم

 .  " 3ة ـــالحقیقی ةــالإنسانیة ــي المعیشـــم هـــم ولا غــلا هـب

ن ــدا عـــیش بعیــة والعــان إلى الخروج للطبیعــو وانطون ینادیــذا یتبین أن روســـن هــم       

  .ادة ـــعــي ســـش فـــعیـد للــیــل الوحـبیــو الســـوهة ، ـــد المدینــاســمف

                                       
  .224: المرجع السابق صفحة  1

  .227: نفس المرجع ، صفحة  2

  .230: نفس المرجع ، صفحة  3
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 :  و ـــــروساك ـجــان جـره بـــــوتأثمحمد حسین هیكل  .2

بالثقافة الفرنسیة ، رغم امتلاكه ثقافة  الآخرو ــه *لـد تأثر محمد حسین هیكــلق       

د انفتح على الثقافة ــوق،  رىــالأخت ال من مختلف الثقافـنه اطلع ونهأ إلاانجلیزیة 

ب ـن القصص والروایات والكتـر مــم لغتها وطالع الكثیـوتعل إلیهاره ـــالفرنسیة من خلال سف

  .يـــع فرنســــة ذات طابـــوین ثقافـــتك لاك وـــامت ده ذلك علىـــما ساعـــم

كل واطلع على لهم محمد حسین هیرأ ــن قــالذیوالفلاسفــة اب تّ الكُ  مــأهن ــم إن       

حیث ، راف منه ــذا باعتــرا وهــروسو وكان معجبا به كثیو جان جاك ــهمختلف مؤلفاتهم 

قرأ في أابتدأت  "في هذا الموضع بأنني یقول و كثیرا  إعجابهقرأ كتابه الاعترافات ونال 

على عشرین صحیفة منها وهو یحكي حیاته یوما  الآناعترافات جان جاك روسو وجئت 

وترتیبه وتوازیه  الأسلوبجمال هذا  أمام الإنسان، ویقص تاریخه وعائلته ، یشعر بیوم 

ویحس من لحظة ، ب ــفكأن نفسي تسري مع موجات موسیقى الكات، غریبة  ة سروربهزّ 

حسین محمد  أنى ــدل علــذا ما یــوه،  " 1الٍ ــرأ بصوت عــن یقه لأـة تدفعــبحاج لأخرى

  .ات ـــرافـه الاعتــي كتابــة فـــه الذاتیــن سیرتــه روسو مــفا خلّ مّ ــر مـــد متأثـــهیكل ج

                                       
  .79: ، ص )س .دون طبعة ، د(داوي للنشر ، ــ، مؤسسة هن ابـرات الشبـمذكمحمد حسین هیكل ،  1

كاتب وسیاسي عربي ومؤرخ ولد في الدهلقیة بقریة كفر غانم لأسرة موسرة  )1956-1888(محمد حسین هیكل*

وتخرج من مدرسة الحقوق بالقاهرة ، حصل على دكتوراه حقوق من جامعة السوربون بفرنسا وافتتح مكتبا للمحاماة 

عبد الوهاب الكیالي ،  :انظرالخ ، ...مذكرات الشباب، شرق وغرب ، روایة زینب :بالمنصورة ، له العدید من المؤلفات 

  .232: ، ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ،  7، ج  الموسوعة السیاسیة
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و ـــالاعترافات هكتاب لع ان كان یطــهیكل حیمحمد حسین ذي استوقف ــال والشيء     

رب حیث یقول كیف ــب منه ومستغـــو متعجـــوهقراءتـــه ل ــد واصــ، وقه ــب بنفســر الكاتـــفخ

را ــكـــبا ومفــیصبح كات أنن ــحال مأي رار له ولا یتثبت على ـــرد لا قلفتى مهمل ومتش

ن ـره ومـي عصـدة فــة السائــالتقلیدی ارـكــالأفب على ــذي انقلــو الـــوه ! ذا الحجمـــا بهــبارع

دع ــمب روســوكل بأن ــر محمد هیــتبــات یعــرافـي الاعتـاء فــذي جـــویر الــذا التصــلال هــخ

  . 1هـــاتـیـن حــــف عـــل ذلك الوصـــنا نتخیـث یجعلــیــح

ن فولتیر بل ــهیكل محسین محمد یة ـنفسعلى  راــــأثعا و ـــوقو أشد ـروس ناــد كــقـل     

ع له ـد وضــه به قــدة اهتمامــو ومن شــلم عن روسـو یتكــوخصص له صفحات طویلة وه

عدة ذا قد ذكر ــل هــي مقابـفو  ، ارئـــللق وـــروسشخصیة یعرف بها  شــامــة في الهـــترجم

في كتابه مذكرات و ــرار فولتیر و هیغــآخرین من المفكرین الفرنسیین على غ لامـــأع

ده ـحیث نج،  وــم كما بلغ اهتمامه بشخصیة روسـبهیبلــغ  اهتمامـه م ــه لــنأ إلاالشباب 

في قصص وكتب  أطالعاللغة الفرنساویة  أتعلمفرنسا وابتدأت  إلىي ذهاب أولن ـم" ول ــــیق

یات والقصص ازور التیاترات طلبا للنطق العذب واللسان الفصیح ، بین هذه الرو أ، و  أدبیة

ان ــل جــي مثــي نفســة فــة خاصــم مكانــن لهـــنا ممّ ــاب معروفین لتّ وجدت ما كتبه أقلام كُ 

  . " 2رـــتیـولــو وفــاك روســج

                                       
  . 80: ة ـــنفس المصدر ، صفح 1

  .194: المصدر السابق ، صفحة 2
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 هسیرة ذاتیة حول فــألّ د ــفرنسا ق إلىخلال عودته من سفره وما یؤكد اهتمامه بروسو      

ول هیكل في هذا ــیق، ري ــــري الثــالفك وإنتاجهم مؤلفاته ـــهملامح شخصیته وأ اتناول فیه و

تي أنفقت من الوالمجهودات  الأوقاتن من خیر القد أخذ مني وقتا ومجهودا ك "اق ـــالسی

ذة ــلـن الـواع مــق أنذوّ ــن تــم لـقـأتنت ــبل كن، لل ــم ولا بمــشعر معها بألأحیاتي ، فلم 

  . " 1ذاء ـــــن الغـــم ماـنائهــأث ماـإلیهل ــم ما یصــي بدســاق روحــر في أعمــوأشع

ختلف جوانب حیاته و یشرح فیه مــردا بروســابا منفــل كتـد هیكـد خصص محمــقـل       

 قراءتهمن خلال  إلیهه یمیل ــه وجعلــر فیــثأو  أعجبهل بأن الشيء الذي ــویصف هیك

المفكر   ةطریقة التفكیر تكاد تكون شرقیة ، والثاني شخصی " :و هما أمران أولهما ــلروس

 إجلالن ــوع مــن لأنهاد تكون شرقیة ــار تكــة التفكیــطریق اــوأم(...) الدهر على الذي خلد 

ذا السیاق ــلال هــن خـــ، وم " 2اة ـــة الحیــل نعمـصأر و ـیـها مصدر الخـبأن انــوالإیمة ــالطبیع

  .و ـــــورها روســما تصـــة كــة الإنسانیــرة الطبیعــر بفكـــأثتد ـــل قــیكــین أن هــیتب

ر ـــنذك ارــالإطذا ـي هـنا فــدة لعلــیانعكاسات عد هــج عنــــنت ذا العرضـــومن خلال ه      

  :  يـــــــــــكالتال أبرزها

دّد في خطابه حول ــد نـو قــمن المعلوم أن روس  :ون ـفنـوم والـلـول العــطاب حـخ )1(

 الإنسانؤس ـن بـد مــن تزیـي مـوم هــة والعلـالثقاف أنب واعتبر ـلكتل بنقــدهالعلوم والفنون 

                                       
  .13: ، صفحة ) بدون طبعة ، دون دار نشر( ،  ك روسو حیاته وكتبهاجان جمحمد حسین هیكل ،  1

  . 14: نفس المرجع ، صفحة  2
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 إلىرب ـقأو  ةـوالثقاف لاقـللأخدة ـذه العلوم مفســ، وأن ه جهلاده ــلا وتزیاـــوتكون علیه وب

و أنه قرأ هذا ـعن روسقد عرفنا من خلال الكتاب الذي وضعه هیكل " ، و للإنسانر ــالش

، بل اعتبرها طبیعیة  الأفكارذه ــالخطاب كما أنه لم یستغرب عندما اطلع على ه

هیكل من شدة  أندل على ـما ی، "  1مه روسو لنفسه وتتماشى مع نمط الحیاة الذي رس

 أحیاناده ـل ونجــب طــالقلیل فق إلارة ــفك أيفي  یكلف نفسه معارضتهو لم ـبروس إعجابه

وال ـذا المنــكاره على هــاءت أفــلذلك ج، ة ـرم بالطبیعــغه مُ ـب ذلك لأنــو سبــر لروسرّ ــیب

في  هة منـدون معارض هــآرائع ــي جمیـف هقــما وافـ، كرــذا الأمــة في هــرابــلا غــي فـالــوبالت

 .لاقـــوم الأخــقــسرح لا یــمـواب فالـى صــه علــرف بأنـــبیر واعتــدلام إلىه ـطابـــخ

  :و ـــــة بین محمد هیكل وجان جاك روسـرة الذاتیــالسی )2(

وي الخطوط الطویلة والعریضة كتاب یح تألیف إلىحیاته  آخرلقد سعى روسو في        

یعترف بكل ما فعله  لأنه بالاعترافات اهسم بمثابة سیرة ذاتیةویعد هذا الكتاب ، في حیاته 

ولعلنا عند استقرائنا لفكر محمد حسین حیاته ،  منمطاف آخر  إلىفي حیاته منذ مولده 

كتب عدة  الآخر وـه ألّفحیث ،  هروسو فی تركهالذي  والتأثیرهیكل نلمح هذا الانعكاس 

شبیهة  مذكرات السیاسةو  شبابفنجد كتابه مذكرات ال، السیر الذاتیة  صیغةعلى 

 بمختلف واحتكاكهن هیكل تناول في هذه المذكرات رحلاته وطلبه للعلم بالاعترافات، لأ

                                       
المقارن،  بدالأدكتوراه دولة في  أطروحة، ) دراسة مقارنة( جان جاك روسو ومحمد حسین هیكلملیكة بن قاسي ،  1

  .148: ، ص2003/2004: جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
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ذا ــه على هــراتــو ما جعله ینسج مذكــروس بأسلوب أعجبأنه ذا یتضح ــومن ه، الثقافات 

  .نوال ـــالمیال و ـــالمخ

 :ز الجدیدة على فكر محمد حسین هیكل ـویـة هلـر روایــأث )3(

بها حیث قد خصص  إعجابهویظهر ز الجدیدة ــد تأثر محمد هیكل بروایة هلویــلق       

ذه الروایة ، وفي هذا ـه داثـأحو لتفصیل ــول روســح فهـألّ ذي ــالجزء الثاني من كتابه ال

روایة شبیهة هــو الآخر  فـــألّ ما بعد ـهیكل محمد حسین فی أن إلىشیر ن أنالسیاق ینبغي 

احتمال  إلىالدلائل تشیر  أكثرأن " رى ــن یــاك مــنــ، وه»زینب«م ــاس علیها قــأطلز ـویـبهل

، وقد أن یكون هیكل في روایته زینب قد اتبع نموذج جان جاك روسو في روایته هلویز

في مقدمة  1955من قبل المستشرق الفرنسي هنري بریس سنة هذا الاحتمال  إلى أشار

زد عن ــرة لم تـة وعابـت سریعـكان هــإشارتن ـولك،  يـوالإسلامي ـالعرب الأدبن ــه عــكتاب

اة ـن الحیـة عـروای »زینب«در محمد حسین هیكلـصأ 1914ام ـفي عـفارات ــذه العبــه

   . " 1 وـــدة  لروســدیــز الجــویــهل ةــره بروایــدو فیها تأثــة ویبـالریفی

قد روسو  أنفي دلالة علاقة محمد هیكل ومدى تأثره بروسو فنجد  أكثروللتفصیل        

ختار لروایته ی أیضا، وهیكل »أو هلویز الجدیدة جولي  « نا مزدوجااعنو "اختار لروایته 

س ناتجا عن ازدواجیة ، والتقابل لی » أخلاق ریفیة و زینب مناظر « عنوانا مزدوجا

                                       
،  2002، دار غریب للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  العربي الأدبرن وتجلیاتها في المقا الأدبنظریة حمد ، أدرویش  1

  .252: ص
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ي ــة جولـــالروای ةــي بطلــه امرأةم ـــل اســثــن یمــن العنوانیــم الأولزء ــن الجـط ولكــوان فقــنـالع

  . " 1نا ــــب هــنــاك وزیـــنــه

هلویز روایة في  جاءه تماما كما ــهیكل عنصر الطبیعة في روایتمحمد كما وصف       

، حیث  وأعمالهر روسو ــة لفكــة هیكل الواعیءراــنه یدل على قإشيء ف علىهــذا ن دل إ ، و 

ث احدأدور ـوت" وـة زینب كان نتیجة احتكاك واتصال بین محمد هیكل وروسـمیلاد روای

  . " 2و وهیكل ـدا رئیسیا في روایتي روسـو الذي یمثل بعــروایة زینب لهیكل في الریف وه

 

 ة ـویـالتربــو ــــة جــان جــاك روســـلفلسفم ــــــیـقیـد وتـــــــــــنق : 

 

ها ـالتي طرح ارـالأفكض ــادات والاعتراضات لبعـــن الانتقـة مــموعــجـت مـجهد وُ ـقـل      

ى ـادات علــــذه الانتقــة هــملـرز جــة ، وسنبــة والتربویــه السیاسیـــم فلسفتـو في خضــروس

  :  يــــــالـــو التـــالنح

في دور المجتمع ــل هــهمیشة وتیلطبیعللحالة ا هو تمجیدــو هــه روســعلی ذـؤاخیُ ا ـم إن       

،  الأفرادیاة ــن حــویــفي تكهـــام ه دور ـك أن للمجتمع لــلا شــة ، فــة والتنشئــة التربیــعملی

یا ـرا تاریخــد أثــكما لا نج" ،ن المجتمع ــرد منفصلا عــیش الفــأن یع نـكـي لا  یمـالــوبالت

ة ـرة افتراضیــن فكــبارة عــي عــد الاجتماعــرة العقــكــوف، راض ــرد افتــي مجـة فهــة الطبیعــلحال

                                       
  .253: نفس المرجع ، صفحة  1

  .255 :صفحة  مرجع ،نفس ال 2
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كن ـمـلا ی هــلأنه ، ذلك ــیـف انـالإنسوق ــقـن حــدفاع عــع والـیام المجتمــر قــتحریـذلك لــك

  ". 1هــــمیـه وتحــة تنظمـــسلط أوظام ـــن ارــإط ارجــد خــقــدوث عـــور حــتص

را بطبیعته والمجتمع یّ ــد خــإذا كان الإنسان یعــة كبیرة فــو في مفارقــع روســـلقد وق       

راد ــن الأفــة مــن مجموعــبارة عــو عــع هـأن المجتمـلم بــنعونحـن ده ، ـــفسأذي ـــو الـــه

 ما سادــذا الفــوّن هــشأ وكُ ـــف نـیــو ، فكــاد روسـقــاعت بــســح یـنر یّ ــم خـهـطبعم بــي فهــوبالتال

د ــعــها تــذات دّ ــي حــذه فــت هــیسـأل !!!لا توجد بینهم صلــة  رادــن أفـــبارة عـــع عــتمـدام المج

  .  !ض ــاقــالتن ذاـــر هرّ ــف نبـــیـوك،  وـــة روســـي فلسفــة فـــارقــمف

ن ـه مــتقلیل "يــه لــه اهـنوجه نقطةم ــأه هاـلعلو و كذلك ــاب على روســما یُع إن       

ة ــة فاعلـلـیـتاب وســالك حـأصبد أن ــعـد بـــین الجــذه بعــكن أن نأخــر لا یمــب أمــة الكتــأهمی

رك ــتكــذلك إلى أن  نشیــر ــذا السیـاقوفي إطـار ه،  " 2م ــعلیــة التـلیـي عمـنها فـى عـنـلا غ

د ــفق يتالــدود وبالـــوح طــس له أي ضوابــر سلبي لیــة أمــة التربیــل في عملیــالحریة للطف

في ل ـیــذه إمــلتلمیو ــلها روســي فضـي التــزاء الطبیعــرة الجــفك أنما ـــك، ة ـــهلكـلتله ـرضــیع

 أهمیةمن  "و ــل روســل ّـقد ـقـف رــالأمذا ــادة على هــ، وزیرــللخط هرضـتعد ــقة ــة التربیـعملی

 باشرـمیر ـغ أور ـباشـل مـخدة دون تـمرحل أيل في ـرك الطفـیت أنن ـكـلا یم إذم ــدور المعل

  .ل ــة للطفــرك الحریــم وتــالمعلدور د ـیّ ـــد قـقــفي ــتالــوبال، "  3ة ـیـربـي التـم فـل المعلـمن قب

                                       
  .171: ، مرجع سابق ، ص االبیواتیق إلىالفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي ریب مختار ، ع 1
  .88: ، ص 2004،  الأردن، دار الشروق ، عمان  1، ط فة التربیةفلسعبد الكریم علي الیماني ،  2

  .212: ، مرجع سابق ، ص )دراسة تحلیلیة(اتجاهات التربیة عبر العصور عرفات عبد العزیز سلیمان ،  3
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ل ـعـة وجــة والدینیــة العقلیــر التربیــة وأخّ ــة الجسمیــو على التربیــز روســد ركــقـل       

ل و ـطفـللللنمو الطبیعــي تلال ــاخ هــفی لأنه ــیـاب علـذا ما یعــهو ة ، ـنیـدة زمــما مـهـبین

لینشأ ل ـي تربیة الطفــة فــنیـدة الزمــالمفي اوي ــســناك تــیكون ه أنقادنا ــي في اعتــینبغ

التركیز على جانب واحــد من التربیــة وإهـــمـال دم ــ، وعمتكاملا من جمیــع النواحــي 

ها ـوقـن حقـر مـش المرأة وقصّ ـــمّ ـد هــقـر فــب آخــن جانـ، وم الأخرى عــن حساب الأولـــى 

ة على المجتمع ــد عالــة تُعـعلمـة و المتــالمرأة المثقفأن اره ــلال اعتبــن خـن شأنها مـل مـلّ ــوق

  .ط ــقــف فالــة الأطــایــة ورعــیالزوجحیاة ــالیت و ــمام بالبــي الاهتـا فــر دورهـ، وحص

ة ومن ــالتربیموضوع ول ــتب حـروسو أن یكون قد كــویشكك أغلب النقاد كیف ل       

ما جاء ــر كــذا الأمــي هــشل فــد فــلي وقــابــید مـناء الســـوى أبـــي ســـه لم یربــه أنـالمعروف عن

 ر ،ــوى الآخــد تلــقطاء واحــجأ للــة في ملــه الخمســى بأطفالـرم وه ، ــرافاتـاعتســیـاق في 

ي رعایة ـف ررـه المتكــم فشلــة رغــة التربیــو تجربــم روسـتلهــیف اسـنا كــساءل هـلنا نتــولع

ن ــفم"  !!! أیضاما بعد ـیـوفشله الذي تكرر معه ف أطفاله والاهتمام بأولاد السید مابلي

ة ــن التربیــدث عــل یتحــذا الرجــرى هــد الأسف أن نــف أشـؤســن المــل مــالمضحك ب

 "1م ــي بهــم یعتنــهم ولـحبـم یــلـئ ، فــلاجـدى المــى إحــأولاده إلـد بــذي عهــو الـــة ، وهــقـوالشف

على الفیلسوف أن  ارو ـتبــیث اعــار ، حــذا الإطــنه في هــع عـدافــن یـناك مــذا هــم هـــورغ

  .  هاــبیقـي تطـــح فــي أن ینجــرطا فـــس شــیــات ولـریــدم النظـــقــی

                                       
  .217: ، ص2012، دار كلمات عربیة للنشر والترجمة ، القاهرة ، مصر،  تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم ،  1



  
  
  

  امتدادات التربیة الروسویة في میدان الفكر التربوي                     : الفصل الثالث

 

- 86 - 

 

ه ــن كتابـة مــل له نسخــدما أرسنـو عــروسالفیلســوف ر ــم فولتیـــارض و هاجـــكما ع       

ر ــه سخــرأ فولتیر كتابـــما قــن لــكـكره لـل أن یشــان یأمـناس وكــن الـفاوت بیــل التــول أصـــح

د ـتب ضــذي كــد الــدیــك الجــتابــت كـد تسلمـــیدي لقــس" له  الــیث قــض حـــل بالرفـــوبوقُ نه ــم

لنا ــاء لجعــدر من الذكــــذا القــل هـثــدا مــــدم أبــم یستخـلـرك فـــا أشكري ، وأنـنس البشــالج

  ."  1م ـــوائــــع قـــیر على أربـــتاق الســـه لیشـــراءتــناء قـــرء أثـــیاء ، إن المـــأغب

ل ـن تجاهـیمكأننا لا  ة إلاّ ــو التربویــة لآراء روســادات الموجهــذه الانتقــم هـــرغ و       

ر ــثأل له ـعــما جعا ، ــمي ــوي والسیاســر التربـي الفكـر فـــثّ أیث ــها ، حــي فیـب الایجابــالجان

رة ــنظ تــأعطة التي ــیم التربویـــد من القــدیــالع هــتــفلسف تـد تضمنــ، وقن ــریــى المفكـعل

  .وي ـــل التربــي  الحقـفارزة ــة بــله مكان تـلعـوجل ـة الطفــي تربیـف ةــاستشرافیدة ـدیـــج

واستعداداته ه الذاتیة ومواهبه ـدراتـلف قـبمخت مانــوالإیام ــاهتم محورجعل الطفل  كما      

، رك الطفل بلا عقوبة في فترة تعلیمه ــو هي تــحسب لروسو من النقاط الایجابیة التي تُ ، 

سابقتها  عن أهمیةلا تقل  أخرىنقطة  إلى إضافة،  أفعالهن الطفل لا یدرك لتصرفات لأ

ز ــاط التي ركّ ــرز النقــبأبر من ــتعتحیث ل ــة الطفـــدرج الذي اتبعه في تربیــالت أسلوبهي 

  .هــل نموه وعدم إلزامه أشیاء فوق طاقتـــاة مراحــومراع لــالطف ةـــنشئة تــعلیها في عملی

م ــه رغــم من خلاله فلسفتدّ ــق، ل ومترابط ــق متكامــرة عن نسو عباـــة روســنظری إن      

وة الدامغة ــت القــكان"  من الأفـكـار ذات القیمــة والـــتيیر ــب له الكثــنه یحسأ إلاه ـــافتراضات

                                       
  .63: ، مرجع سابق ، ص  أقدم لك روسونسون دیف و زاریت أوسكار ، روب 1
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خ والتاری الأدبي ـدة فــات خالـة كنظریــت باقیـة ، وضلّ ــة وعنیفــه دامغــه واقتراحاتــلافتراضات

بها  أتىتي ــة الــة الرفیعــالعقلی ظاتــالملاحلك ــه تــه ومراوغاتـه ومغالطاتــت خیالاتــ، وقد فاق

ة ــن فلسفــدرت عــتي صـد الـــواهــو الشـــوق هــفـــذا التـــى هـیل علـــبر دلـــكأل ــ، ولعو ـمونتسكی

ت ــولــد تحــقــ، ف رىـــأخة ــهــن جــة مــیاسیــالسقات ــطبیـة ، والتـــن جهــة مــــة البحتـــیاسـالس

 اقـسـالأني ــده فــقائـه وعـــت روحـلـغـلـما تغــعة كـــات رائـریــنظ ىــإللها ــو كـــات روســتراحــاق

  . " 1ة ــــیاسیـــة الســـریــظــالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، 1984،  ، مصر الإسكندریة ،)ط.د(، دار المعرفة الجامعیة ، تیارات فلسفیة حدیثةعلي عبد المعطي محمد ،  1
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  : لـالفصة ـلاصخ  

 التأثیرذا الفصل یتجلى ــاق هـــناولناه في سیــلال ما تن خـره مـــق ذكـــما سبـــم       

، ة ــة الروسویــبالتربی رهـــتأثط من خلال ــواء على كانـــرب ســـالواضح على المفكرین الغ

لات في ــه تأمّ ــناه في كتابــذا ما لمســـوه كارـــالأفمن  یددـــو في العـــق روســواف ذيـــالو 

تبره من ــوي واعــره التربـو وفكـروسبآراء ه ــان بیاجیــج جابـــإع إلــى ةــإضاف،  ةـــالتربی

ري ـــالفك تاجــالإنیر ـــد تأثـــتـقد امـــ، ولره ــة في عصــسار التربیــم ارو ـیــذین غــاقرة الــالعب

ده من ــذا ما نجــهو رهم به ــتأثمــدى دورهم ــب أظهرواذین ــرب الـــالع كرینـالمف ىـعلو ــروســل

 ثنایاها  الروسوي بادیا فيوالأثـــر رح ــالط يلـــوها وتجـــي قدمـات التــهامـــض الإســلال بعــخ

محمد حسن هیكل  ثالـــد أمـــؤلاء نجـــرز هــن أبـــ، وم هـــنـــیف عـألــته والتـــدراس ااولو ـــد حــقـــف، 

في  هاـوظفــویو ــروس كارـــأفمد الكثیر من ــذي یستــوفرح انطون النه ، ـرة عـیـــب ســتــذي كـــال

  .نـــریـــالمفكؤلاء ـــى هـو علــــروســارز لــأثیر البــین التـــما یتبـــم، ه ـــتبـــه وكــروایت
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ة ــوي ودوره في عملیــالتربور ــصالتي ـالمتمثل فو ق ـــلال الطرح السابــن خــم     

م ــأسهذي ــرز الابــدور الـــالة ــمیــأهظ ـــنلاحو ـــروسالفیلسوف جان جاك د ــنــع لاحــالإص

ذي ـــوال،  ىـــة الأولــدرجــبال ــةلاحیــف إصادـــهأوي له ــرح تربـــناء صـــى بــه إلــلالــن خــم

رح ــذا الطــنا هـعــد دفـقــف، و ـالفیلسوف روس لــدىوره ـه وتصـــنشأتو ومــساره ذوره ـــنا جــتتبع

ي ــوالت لــیــإمه ـــها في كتابـتـاغیص كما جاءتج ــائــن النتـــة مــملــنباط جـــتاج واستــتنـاس ىــإل

   . فــي الطـــرحة ـــداثــل والحــب الةـــوالأصة دّ ـــن الجــوع مـــیها نــنا فـســلم

رز ــبأن ــث ، ومــدیـر الحـي العصــوي فــر التربــد الفكـــو رائـد جان جاك روســـعـه یـــوعلی    

م ــلو ، ي ـــال السیاســالمج أووي ـــال التربــي المجــواء فـــین سـدعـبـة المــن والفلاسفـیـربـالم

د من ـدیـــي العـف هــاتـهامــإسل ــل واصـــبري ــطاء الفكــن العـمد ـــذا الحـــد هـنـــیتوقف ع

ذي ــجاه الــلال الاتــن خــة مــعــة لامـــریــة فكـــلقــبر حـتــیع وة ، ــمــالمهة ــریــالفكجالات ــالم

ذي ــي الــالطبیع صرــالعنو ـــق وهـــسابي الــفودا ــهــن معـــم یكــلذي ـــوالة ـــي التربیــف هــأبدع

قون ــم به السابــم یهتــل داً ـدیــجورا ــتص دعـــد أبــقد ـــذا یعــوبه، ة ــة التربیـــه في عملیــدخلأ

ق ـــنا لا یحقـر فیلسوفــي نظـلأنه ف، ه ـاوزه لـــق وتجـــظام السابــده للنــقــلال نــن خــمه ــیـــعل

   .ةــــیــي التربـــى فــلــثـة المـــالغای

دى ــة بمـطـمرتب لــیــإمه ـتابـــي كــها فــاغ مبادئــو و صــورها روسـتي تصــة الـــالتربی ــدوتــع    

ة ــتربی ىــإله ــدف وصولــیها بهـعلبا ـصـمنیزه ـل تركــعـتي جـال ةـــویــربـالتد ــواعـقــیه بالــة وعوّ ــق

،  ةـــیولؤ مسـالو  ةـیر ــحى الـلـع یهنــومواط هدار ـــفأوین ـــع وتكــلاح المجتمـــق إصـــتحقّ لى ـمث
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ى ــبیقها علــة وتطــالـعـة الفــیـة الایجابـــد التربیــواعـلال قــق إلا من خـــور لا یتحقّ ــذا التصـــوه

  .ى ـــــم الأولــهم وفطرتهـظ على براءتــتي تحافـة الــیالطبیعة ــــالتربیق ـــهم وفـوینــفال وتكـــالأط

ه ــذا ما نستشفّ ـــل هــها ولعـب هــإیماندى ـــة ومـــو بالطفولـــروسجان جاك مام ـــاء اهتــــجو      

 إلىكان ـن مـرد مـشـر والتـهـوالق لمــها بالظــر فیــي شعـالتو ها ــي عاشـیاة التـــلال الحـــن خـــم

 ، حــیثوما ـــدین یــم الوالــذق طعــم یـي ولــما ینبغــه كــش حیاتــم یعــنه لأما ــعل،  رــآخ

ده ـــي مع والــافــدر الكــویلا بالقــش طــم یعــل، و  الیوم السابع مــن مولــدهفي  هــأمت ــتوفی

 زــركّ یة و ــب الطفولــه یحــذا ما جعلــلعل هو ، ره ــذ صغــنــة مــن العاطفــرم مـــد حُ ــقــذلك فــل

یة ــدها في كیفــیرش أنه ـت منــیدة طلبــداء ســة نــبیـتل ناء علىـــب لــیــإمه ـــتاباء كـــ، وجها لیع

   . هـــتابــة كـــقدمـــة مـــدایــي بــفذا ــــهر ـــذك دـــوق،  اـــأولادهة ــربیــت

تبنى علیها التربیة وفق  أنالسمات والمقومات التي ینبغي  إبراز إلى لقد سعى روسو     

وكل مرحلة متمیزة ومختلفة عن الاتجاه الطبیعي من خلال تقسیمه لمراحل نمو الطفولة ، 

، من خلال الطفولة المبكرة والطفولة والمنهج المستخدم فیها التربیةسابقتها من حیث 

لها  جعلالمتأخرة ومرحلة المراهقة ، وتتم التربیة وفق ثلاثیة هي التربیة الجسمیة التي 

، والتربیة العقلیة والتي ینبغي فیها التكوین العقلي للطفل ، الأولى ربیة حض وافر من الت

من خلال تعلیمه العقیدة الدینیة  لتكوین الطفلمرحلة  كآخرتعتبر التي والتربیة الدینیة 

ثم تأتي بعد هذا التكوین یفهم العقائد الدینیة وتعالیمها ،  أنفي استطاعته  الآنیعتبر  لأنه

   .والتعایش داخل المجتمعرجلا یعتمد على نفسه  إمیللتي یصبح فیها الزواج ا مرحلة
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 الأطفالمع  تتلاءموفنا قد نادى بتربیة ـفیلس أن إلىیر ـغي أن نشــالسیاق ینب ذاتي ــوف    

من التربیة  الأوفره المراحل السابقة الذكر الحظ ذكل مرحلة من ه إعطاءمن خلال 

   :دـــــــــــــنجة ــالتي جاء بها روسو في التربی هذه المبادئرز بأواحترام عملیة نمو الطفل ومن 

  .ه ـــه وتربیتـــتعلیمة ـــعملی اءــنــأثل ـــة للطفــــرك الحریـــتــادى بــــن *

 ىـــالأولوات ـــي السنــب فــتــرأ الكـــیق أنب ـــه ، ولا یجــل بما لا  یستطیعــالطف اقـــإرهدم ــع* 

  . هـم لــملائ ویعــتبرة ــن الطبیعــور عـه تصــیـذي فـــال »وز ون كرو ــروبنس « ابــتــك إلا

ي ـــفد ــعتمـدأ المـبــذا المــــد هــضو ـــار روســــث دـــو قة ــي التربیــف نـــالتلقیة ـــض عملیـــرف* 

   . ةــــیدیـة التقلــــربیـالت

ع ـولا یستطی له،ة ــنسبــم بالــذا مهــل فهـــبات الطفــولات ورغـیـــز على مــالتركی مام وــالاهت* 

  .هــیــــب فـــرغــیئا لا یـــم شـــعلـیت أندروه ـــفي مق

د ــقــة ، فــرفــصدر للمعــتب كمــالك ةـــمیــأهن ـــل مـقلیــة والتــــة الحسیـــز على التربیــیــركـــالت *

  .ب ـــتــم بالكــلیـة التعــــیو عملــــه روسرّ ـــك

غناء ــن الاستــلا یمك، و ة ـــصدر للتربیـو كمـــورها روســمبادئ التي تصــذه الـــد هــعـــت       

نظري التربیة الحدیثة ، حیث كان برز مُ أمن بر ــیعته ــذي قدمــرح الـــذا الطـــوبهنها ، ــع

مدارس في القرن التاسع عشر والعشرین من خلال للحركة الطبیعیة أثر ودور بارز على ال

 إلى وافلاسفة القرن التاسع عشر قد تفطنلعل بلورة المفاهیم الجدیدة التي جاء بها ، و 

فه ـذي خلّ ــال رــالأثتوسع د ــوق، ه ــلـوي كــره التربــو علیها فكــالتي بنى روس ةلو الطف أهمیة
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وساریة ت تصدح ــما زال ارهـأفكوة ــن قلأ إلايء ــرین لا لشــة من المفكــو على جملــروس

، رى ـــة أخــن جهــموة حداثتها ــــوقواء ـــالس دّ ــــعلى حة ـــة والفلسفیـــالفكریالساحة في المفعول 

ة ـــن وفلاسفــریــمفك إلىذلك  دــتــمد بل اـقــمقتصرا على عصره ف الروسوير ـیـأثـن التـكـم یــفل

ه ـــتور ــوث كارهــبأف جابـــوالإعرات ــــمـن الــد مـــدیــــو العـــروس ارؤو ـــیق أن واـــطاعــاست نـــریـــآخ

 أنطاع ـــجاع استـــوف شـــلســفی إلا هوم بـــذا لا یقـــدة وهـــت سائـــي كانــم التــیــــى القـــى شتــعل

  .ة ــــــفــالزائ ارـــكــالأفد ـــضم ــــهجـــی

رب ، بل ــة الغــلاسفــن الفــد مــدیـــدى العـــناه لـــذي لمســر الواضح الـــالتأثی داـــد بـــوق     

م ـــرزهــن أبــل مــولع، را ــــرا كبیــــم أثـــرك فیهـــذي تـــرب والــعــرین الـــى المفكــى ذلك إلدّ ـــوتع

ة ــذه الدراســـما في هـــناهـناولـذان تــلـد حسین هیكل الر العربي فرح انطون ومحمــد المفكـــنج

ذي ــح الـواضــي والــر الجلـــأثـدى التــنا مـــظـــو ولاحــر روســكــا فـــن باعتبارهما درســیـكأنموذج

را ـــم تأثــفیه سـمـــن نلــذیــرب الــغـة الــفـن الفلاســاره ، ومـكــر بأفـــلال التأثــن خـما مـدا علیهـــب

ب ــاحــوف صـــد الفیلســـو نجـــه روســمــذي تزعــة الـــي في التربیـــاه الطبیعــجـــحا للاتـواض

ه ـــها في كتابـمنـتي ضـكار الــض الأفــعــد بـــذي نجــــط والــدي ایمانویل كانـــجاه النقـــالات

ة التي ـــه التربویــبادئـــو ومـــكار روســـد أفــــبعی دّ ــــى حـــه إلـــتي تشبـة والـــي التربیــلات فـــتأم

س ـــم النفــلــع في عـــمـذي لـــري الــویســوف الســیلســر الفــــأثــس تـــمــلـما نـــه ، كــــلـــاء بها قبـــج

ره على ــد أثـــة وامتــالحدیث ةــدع التربیـــو مبــن روسأــه بـــلال اعترافــن خـو جان بیاجیه مــــوه

  .ة ــــالتربیة ـــعملیي ــة الطفولة ومركزیتها فــــمیــه إلى أهـــبّ ـــو من نــس وهــفـاء النـــة علمـــفلاسف
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 ةــة العربیــباللغ ادرـــة المصـمـقائ  :  

 

عادل : تر )ادئ الحقوق السیاسیةأو مب( العقد الاجتماعيو ، ــروس اكــان جــج )1(

  .1995،  ، بیروت لبنان ، مؤسسة الأبحاث العربیة 2زعیتر ، ط 

نظمي لوقا ، : ، تر إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد،  -------  )2(

  .)ت . د(رة ـــالقاهنشر، ـة والـــة للطباعــالشركة العربی

بولس : ، تر سه بین البشرـأُسفاوت و في ـل التـطاب في أصـخ،  -------    )3(

  .2009 ة ، بیروت ،ــة للترجمـــة العربیـــ، المنظم 1م ، ط ـغان

ة ــة العامــثریا توفیق ، الهیئ: ، تر 2 ، ط جوال منفرد یقضهأحلام ،  -------    )4(

  .2009ة ، ــع الأمیریــؤون المطابــلش

عبد االله : ، تر واـبل السافـن جـس مـیدة القـقـرة أو عـن الفطـدی،  -------   )5(

  .2012رب ، ـاء المغـدار البیضـي ، الـي العربـز الثقافـ، المرك 1 روي ، طـالع

، بیت  1محمد بدر الدین خلیل ، الطبعة : ، تر  ترافاتــالاع، -------    )6(

  .2020ع ، ــتوزیـر والـنشـن للــالیاسمی

  

 ةــة الأجنبیــادر باللغــــقائمة المص  : 

 

(1) Jean-Jacques Rousseau, Emile or Education, Translator: 

Barbara Foxley , New York , London , 1921. 
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 ةــة العربیـــباللغع ـــمة المراجـقائ :  

 

) رــدون دار نش (، 1 ، ط ةــل المدرســل ما قبــرامج طفــبابتهاج محمود طلبة ،  )1(

  .)س.د(

نان ، ـروت لبـویر، بیـ، دار التن1، ط  رأةــالم و وــروس،  امـتاح إمـبد الفـام عـإم )2(

2010 .  

، تأملات في التربیة ، ما هي الأنوار ، ما التوجیه في التفكیرایمانویل كانط ،  )3(

  . 2005، دار محمد علي ، تونس ،  1تعریب محمد بن جماعة ، ط

مؤسسة العربیة ، ال 1، ط  ة عند كنتـن والتربیـفلسفة الدیبدوي عبد الرحمان ،  )4(

  .1980،  بیروتللدراسات والنشر، 

، دار الطلیعة 2، ط 5 جورج طرابیشي، ج: ، تر  تاریخ الفلسفةإمیل ، برهییه  )5(

  .1993للنشر ، بیروت لبنان ، 

، مكتبة  2صالح عبد العزیز ، الجزء : ، تر المرجع في تاریخ التربیةبول منرو،  )6(

  .النهضة المصریة ، القاهرة 

محمد بردوزي ، المجلس الوطني : ، ترجمة علم النفس وفن التربیة، بیاجیه جان  )7(

  .)  ط .د (لحقوق الإنسان ، 

عبد : ، تر في صحبة الفلاسفة مدخل لأعمالهم الفلسفیة الرائدةتسیمر روبرت ،  )8(

  .2012،  ،  دار الحكمة ، لندن1، ط2االله محمد أبو هشة ، ج 

: ، تررر النهضة إلى عصر الأنواتاریخ الأفكار السیاسیة من عصتوشار جان ،  )9(

  .2010، دار التكوین ، دمشق ، سوریا ،  1 ، ط 2 ناجي الدراوشة ، ج

، دار الكتاب العربي ، ) ط. د(،  الفكر السیاسي الحدیثحسین فوزي النجار،  )10(

  .1967القاهرة ، 
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، دار غریب  العربي الأدبالمقارن وتجلیاتها في  الأدبنظریة حمد ، أدرویش  )11(

  . 2002التوزیع ، القاهرة ، للنشر و 

فتح االله : ، تر قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیويدیورانت ول ،  )12(

  . 1408/1988، مكتبة المعارف بیروت لبنان ،  6المشعشع ، ط 

، 3الجزء  محمد فتحي الشنیطي ،: ، تر تاریخ الفلسفة الغربیةراسل برتراند ،  )13(

  .1977الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

إمام عبد الفتاح إمام ، : ، تر  أقدم لك روسوروبنسون دیف و زاریت أوسكار ،  )14(

  .2005، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  1الطبعة 

محمد زیدان ، حلمي قلادة ، وكالة : ، تر التربیة الحدیثةروجینیه كوزینیه ،  )15(

  .2020الصحافة العربیة ناشرون ، 

، ) دون دار نشر( ، 1، ط  اسیة للتربیةالأصول السیسعید إسماعیل علي ،  )16(

  .1997القاهرة ، 

الجیزة ،  الشركة المصریة العالمیة للنشر،  أدب السیرة الذاتیة،  شرف عبد العزیز )17(

  . 1998،  مصر

تاریخ التربیة من منظور (الایدولوجیا والتربیة عبر العصور عبد الغني عبود ،  )18(

  .1424/2004، دار الفكر العربي ،  1، ط)مقارن

، دار الكتاب اللبناني ،  2، ط  أصول التربیةعبد الغني محمد إسماعیل ،  )19(

  . 1435/2014صنعاء ، 

، مكتبة الأنجلو  فلسفة التربیة مؤتلف علمي نقديعبد الفتاح إبراهیم تركي ،  )20(

  .المصریة ، القاهرة 

 ، الأردن، دار الشروق ، عمان  1 ، ط فلسفة التربیةعبد الكریم علي الیماني ،  )21(

2004 .  
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التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن عبد االله عبد الدائم ،  )22(

  .1984، دار العلم للملاین ، بیروت لبنان ،  5 ، ط العشرین

، )  ط .د (، دار المعارف ،  رواد المثالیة في الفلسفة الغربیةعثمان أمین ،  )23(

1967.  

،  )دراسة تحلیلیة (ربیة عبر العصور اتجاهات التعرفات عبد العزیز سلیمان ،  )24(

  .1998، القاهرة ،  )بدون دار نشر(،  6ط 

،  1 ، ط الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیواتیقاعریب مختار ،  )25(

  .2009كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، 1 ، ط ئلمختارات من تاریخ التفكیر الاجتماعي الرواد الأواعزة أحمد صیام ،  )26(

  .2003،  )بدون دار نشر(

، )ط.د(، دار المعرفة الجامعیة ، تیارات فلسفیة حدیثةعلي عبد المعطي محمد ،  )27(

  .1984الإسكندریة ، مصر ، 
، دار الثقافة  ،   ةتطور النظریات والأفكار التربویعمر محمد التومي الشیباني ،  )28(

  . 1971بیروت لبنان ، 

، منشورات المكتب التجاري 1 ، ط م المذاهبدراسات في النظم عوض لویس ،  )29(

  . 1962للطباعة والنشر، بیروت ، 

تاریخ الفكر الغربي من الیونان القدیمة إلى القرن نِلز غیلجي ،  وغُنار سكیربك  )30(

، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان  1 حیدر حاج إسماعیل، ط: ، تر  العشرین

،2012 .  

، مركز الإنماء القومي ، بیروت  فلسفة الحداثة ،لتریكي رشیدة ا وفتحي التریكي  )31(

  .1992، )  ط .د (

،  دار العلم  1 ، ط تربیة الطفل في الفكر التربويفتحي عبد الرسول محمد ،  )32(

  .2013والإیمان ، 
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، الشركة العالمیة  1 ، ط الخطاب الفلسفي التربوي الغربيالفرحان محمد ،  )33(

  .، بیروت لبنان  للكتاب

حبیب الشاروني و محمود سید احمد ، : ، تر  تاریخ الفلسفةكوبلستون ،  فردریك )34(

  .2010، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ،  1 ، ط 6مجلد 

، مصر العربیة 1، ط الدین والسیاسة في فلسفة الحداثةفریال حسن خلیفة ،  )35(

  .2005، القاهرة ،  للنشر والتوزیع

نظریة القانون الطبیعي في عتمان ، فضل االله محمد إسماعیل ، سعید محمد  )36(

  .2006، مكتبة بستان المعرفة ، ) ط .د (، الفكر السیاسي الغربي

،  1، ط )شیخ الفلسفة في العصر الحدیث( ایمانویل كانطكامل محمد عویضة ،  )37(

  .1413/1993دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 

،  4نبیه صقر ، ط  :، تر )حیاته فلسفته منتخبات(روسو أندري ،  فكریستو  )38(

  .1988 منشورات عویدات ، بیروت باریس ،

،  أصول التربیة التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة والفلسفیة،  محمد حسن العمایرة )39(

  .1431/2010،  ، دار المسیرة ، عمان الأردن 6ط 

بدون طبعة ، دون دار ( ،  ك روسو حیاته وكتبهاجان جمحمد حسین هیكل ،  )40(

  .)نشر

دون طبعة ،  (، مؤسسة هنداوي للنشر ،  رات الشبابــمذكن هیكل ، محمد حسی )41(

  . )نة نشر س .د

، دار صفاء للنشر  1، ط  تطور الفكر التربويمحمد سلمان الخزاعلة وآخرون ،  )42(

  . 1433/2012والتوزیع ، 

دراسة ( أصول التربیة المثالیة في إمیل لجان جاك روسومحمد عطیة الإبراشي ،  )43(

  .1967، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،) علیقوتحلیل ونقد وت
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، دار 1 ، طة مدخل إلى الفلسفة السیاسیة رؤیة إسلامیمحمد وقیع االله أحمد،  )44(

  .1431/2010 الفكر، دمشق ،

الفلسفة السیاسیة كشف لما هو كائن وخوض في ما المحمداوي علي عبود،  )45(

  . 1436/2015،  لبنان ، بیروت منشورات ضفاف،  1 ، طینبغي للعیش معا

، دار و مكتبة هلال  مسیرة الفكر التربوي عبر التاریخ،  محمود السید سلطان )46(

  . 1429/2008،  للنشر والتوزیع ، بیروت

، دار الكتب المصریة ،  دراسات في فلسفة كانط السیاسیةمحمود سید أحمد ،  )47(

  .)  س ، د (،  ) ك .د(

لعربیة ، بیروت لبنان ، ، دار النهضة ا 1، ط  علم نفس النمومریم سلیم ،  )48(

1423/2002.  

، دار  1 ، ط غرامیاته –مؤلفاته  –حیاته  –روسو. ج   .جالمستكاوي نجیب ،  )49(

  .1409/1989 الشروق ،

  . 2019، وكالة الصحافة العربیة ناشرون ،  خ التربیةــــــتاریمصطفى أمین ،  )50(

ة حتى من البدائی( رتاریخ تربیة الطفل عیر العصو منى محمد علي جاد ،  )51(

  .) نة نشر، س د  دون دار نشر ،  ( ، 1 ، ط )الذكاءات المتعددة

، المؤسسة 1 ، ط اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ ،  )52(

  .1410/1990الجامعیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 

مجلد ،  1فؤاد أندراوس ، جزء : قصة الحضارة ، تر روسو والثورةول دیورانت ،  )53(

  .بیروت  ر الجبل ،، دا 10

، دار كلمات عربیة للنشر والترجمة ، القاهرة  تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم ،  )54(

  .2012، مصر، 
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 ةــة الأجنبیــع باللغــــــــقائمة المراج :   

  

)1(   Jean Starobinski - J. J. Rousseau LA TRANSPARENCIA Y 

EL OBSTÁCULO : Versión castellana de Santiago González1971. 

  

 مــــــات والمعاجــــة الموسوعـمـقائ  : 

 

  .2006، دار الطلیعة ، بیروت لبنان ،  3، ط  معجم الفلاسفةجورج طرابیشي ،  )1(

، دار المحجة 1 ، ط 3 ، ج لـامـي الشـلسفـیل الفـدلـال رحیم أبو رغیف الموسوي، )2(

  .1436/2015بیروت لبنان ،  البیضاء ،

،   1، ط 1، جزء  بـانـرب والأجـة العـلام الفلسفــة أعــوسوعـم،  روني ایلي ألفا )3(

  .م1992/هـ1412دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 

، مكتبة مدبولي 3 ، ط2 ، ج ةـة والفلاسفـة الفلسفـوعـموسعبد المنعم الحفني ،  )4(

  . 2010،   ، القاهرة

، المؤسسة العربیة للدراسات  7، ج  ةــیاسیـة السـوسوعـالمعبد الوهاب الكیالي ،  )5(

  .1994والنشر، بیروت ،  

، دار الصداقة العربیة  1 ط ، 2 ج ، مــالــر العـیــاهـشـة مــوسوعــمموسى نبیل ،  )6(

  . 2002 ، ، بیروت لبنان

  .2007رة ، ـة ، القاهـاء الحدیثـ، دار قب5، ط  يــفــســفلــم الـجــمعــالراد ، ـة مــوهب )7(
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 ةــــلعلمیلات اــــــالمج  :  

تمهید في مشروعیة : »الاعتراف«جان جاك روسو وحسام الدین درویش ،  )1(

،  3 ، المجلد 10، مجلة تبیین للدراسات الفكریة والثقافیة ، العدد  دراسته فلسفیا وعربیا

2014 .  

،  )دراسة مقارنة(تأثیر جان جاك روسو على فرح انطون حسن قدرة عبد العال ،  )2(

  .فلسطین ، ، غزة  2002، العدد الأول ،  10لامیة ، مجلد مجلة الجامعة الإس

 الأسس الفلسفیة لنظریة التربیة الطبیعیة عند جان جاك روسوخالید الخطاط ،  )3(

  .2021، 6، مجلة نقد وتنویر، مقاربات نقدیة في التربیة والمجتمع ، العدد 

م الفكر ، ، مجلة عال يـد الاجتماعـالعق و وــروس. ج . ج محمود أبو زید ،  )4(

  .تــ، الكوی1979،  3دد ــ، الع 10مجلد 

مجلة اتحاد ،  أثر نظریة العقد الاجتماعي في فلسفة التربیةمحمود علي محمد ،  )5(

  .2009 – العدد الأول -المجلد السابع  ، الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

، مجلة  افلسفة كانط التربویة وأثر جان جاك روسو فیههبة عادل العزاوي ،  )6(

 .2010 العدد الرابع ، السنة الثانیة ، لارك للفلسفة واللسانیات ،

 ةـــواقع الالكترونیــــــالم  :  

مال ـوار مع كــي ، حـــي العربــدل السیاســها في الجــة وتمثلاتــالتنویری ـوكار روســأف )1(

:  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتال.يــــكترونالال.عــــــــالموق.:رــنظأروف،ـمع.حمودــم.:.اورهـــح.،.اللطیف.عبد

http://maaber.50megs.com/issue_february13/perenial_ethics2.htm  
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 ةـــــل الجامعیـــــالرسائ  :  

  

،  وــاك روسـان جـة جــي فلسفــة فـــة والتربویـــالفضائل الفلسفید ، ــــحمان مــزی )1(

  . 2009/2010: مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، جامعة وهران ، السنة الجامعیة 

  

من خلال  وـــاك روســان جــج ي وــزالــند الغــة عــة التربیـفلسفارا ، ــیوسف وت )2(

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الزیتونة ، تونس " لـــیــد وإمـــها الولـرسالة أی"

  . 2019/2020: ،  السنة الجامعیة 

  

، ) دراسة مقارنة( كلــن هیــد حسیــمحم و وـــاك روســان جــجملیكة بن قاسي ،  )3(

: ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة  المقارن الأدبدكتوراه دولة في  أطروحة

2003/2004. 
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  : الملخـص

  

احتل موضوع التربیة مكانة بارزة في النقاشات التربویة الحدیثة والمعاصرة ، من خلال القیمة       

الفكریة التي یحملها ، وقد أخذ حیزا واسعا من التحلیل والتنظیر من قبل الفلاسفة والمفكرین على 

مسه عند الفیلسوف جان جاك روسو الذي ساهم في بناء الصرح مختلف توجهاتهم الفكریة ، وهذا ما نل

التربوي من خلال ما قدمه من أطروحات وتصورات في التربیة والتي بلورها في كتابه الموسوم ب إمیل 

كما جاء تركیزه من خلال هذا الكتاب على مرحلة الطفولة ومكانتها في التربیة ، وتعد هذه المحاولة 

تربیة تتوافق مع میولات الطفل والاهتمام به ، وتعتبر هذه العملیة التربویة ما هي إلا جـادّة لإعادة بناء 

  .محــاولة للإصلاح التربوي للتصورات القدیمة التي كانت تقصي الطفولة في السابـق 

  

  
 

Résumé : 
 
 
La question de l'éducation a occupé une place prépondérante dans les débats 

pédagogiques modernes et contemporains, par la valeur intellectuelle qu'elle porte, et elle a pris 
un large espace d'analyse et de théorisation par les philosophes et les penseurs sur leurs 
diverses orientations intellectuelles C'est ce que l'on voit chez le philosophe Jean-Jacques 
Rousseau, qui a contribué à la construction de l'édifice éducatif à travers ses thèses et 
perceptions en éducation, qu'il a cristallisées dans son livre intitulé Emile, comme son focus à 
travers ce livre sur l'enfance et ses place dans l'éducation. Il s'agit d'une tentative sérieuse de 
reconstruire une éducation qui correspond aux inclinations et à l'éducation de l'enfant, et ce 
processus éducatif n'est rien d'autre qu'une tentative de réformer les vieilles notions qui 
excluaient l'enfance dans le passé. 

 
 
 
 
Summary :  
 
 
The subject of education has occupied a prominent place in modern and contemporary 

educational discussions, through the intellectual value it carries, and it has taken a wide space 
of analysis and theorizing by philosophers and thinkers on their various intellectual orientations 
This is what we see in the philosopher Jean-Jacques Rousseau, who contributed to the building 
of the educational edifice through his presented theses and perceptions in education, which he 
crystallized in his book called Emile, as his focus through this book on childhood and its place in 
education. This is a serious attempt to rebuild an education that is compatible with the child's 
tendencies and care for him, and this educational process is only an attempt to reform the old 
notions that excluded childhood in the past. 


